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  تقديرشكر و

بمكافأة صاحب المعروف إذ  -صلى االله عليه وسلّم  -انطلاقاً من توجيه نبينا     
        الثَّناء" في أبلغَ فقد خيرا اللَّه جزاك: لفاعله فقالَ معروفٌ إليه صنع من قال: "

الامتنان للأستاذ  فإنني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم )557/ 3( رواه الترمذي 
الدكتور حسام التميمي على ما بذله إلي من جهد وما أعطاني من وقت لإتمام هذا 

  البحث فجزاه االله عني كلّ خير.
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  هـ) 597التّناص في شعر عماد الدين الأصفهاني (ت

  إعداد 

  أبو نعمة محمد محمد إبراهيم

  إشراف

  د. حسام التميمي

  أستاذ الأدب العباسي المشارك

  الملخّص

      مصطلح التناص)Intertextuality ( من المصطلحات الحديثة التي وفدت من النّقاد الغربيين

إلى النقّاد العرب الذين تلقّفوه وأخذوا يدرسونه تعريفاً وأهمية وجذوراً وأشكالاً ويطبقونه على 

ر ويخصون بذلك التناص في الشعر الحديث، لِما لدراسة علاقات النص بغيره من أثر في الشع

  النهوض بدلالات الشعر وإعطائها أبعاداً جديدة.

نظرياً من حيث مفهومه وأهميته وأشكاله، ثم تطبيقياً عبر  البحث التناص وقد تناول هذا      

ة والأيوبية، حيث إن الشعر نكيالدولتين الز في شعر العماد الأصفهاني وهو من شعراءدراسته 

أم شعرية أم  كانت دينيةأ ه على ما سبقه من نصوص سواء في تلك الفترة اعتمد في غالب

تاريخية جعلت الشعر يتجه نحو التقليد ويتميز بتوظيف الشعر العباسي واتخاذه مثالاً متّبعاً في 

  مرحلة فاصلة من مراحل التاريخ الإسلامي.

وقد جاء التمهيد دراسة نظرية لمفهوم  وخاتمة ثلاثة فصولو تمهيد قُسم هذا البحث إلى     

تناص التناص الديني ثم التناص الأدبي وانتهاء بالالتناص في النقد الحديث، بينما بدأت الفصول ب

شعر العماد من جهة تأثره بنصوص القرآن الكريم والحديث  التاريخي، وفيها درس الباحث
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توظيف الشخصيات من جهة الشريف والشعر في عصوره السابقة للعصر الأيوبي وكذلك 

ية والأدبية والتاريخية والأمثال العربية، وتبين من ذلك أن العماد كان يدرك دور التناص الإسلام

في شعره وهو يسعى إلى توظيفه بطريقة يظهر فيها إبداعه ولا يكون مجرد ناقل لكلام غيره، 

شغفه بالجناس قد أفسد عليه كثيراً من شعره. إلا أن  

خرج البحث بنتيجة أساسية هي أن العماد كان صاحب رسالة عظمى وهي توظيف شعره وقد 

في صد الصليبيين وطردهم وتحرير بيت المقدس منهم، وقد وظّف الموروث على اختلاف 

  ية.أشكاله في شعره ليكون دافعاً للمسلمين وقادتهم لبلوغ تلك الغا
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  مقدمة

وعلى  والمرسلين سيدنا محمد الخلق أشرف على والسلام والصلاةُ العالمين رب الحمدالله       

  آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد:

أنه صار إعادة بعف والركاكة وبالض الحروب الصليبيةعصر وصف الشّعر في  فقد       

رغم كثرة عدد يكرر أفكاره وصوره ومعانيه، وذلك العصر العباسي  لشعر فيراراً لواجت

، وهذه نتيجة تحتاج إلى الذين عاشوا تلك الأحداث الفاصلة من حياة الأمة الإسلاميةالشعراء 

هنا لأن التعميم  ؛الكثير من الدراسة والمناقشة للوقوف على حقيقتها وبيان ما يوافقها وما يخالفها

  ينافي الدقة والموضوعية.

ومن المصطلحات الحديثة التي وضعها النّقاد لتعالج قضية الشاعر وتوظيفه للنصوص         

السابقة له في شعره وتُعد مقياساً يفصل بين الإبداع والاتباع  مصطلح التّناص، وهو الذي تطور 

فيما بينها ومستويات ذلك، عبر الزمن وصار يكشف عن علاقة النصوص ببعضها وطُرق التأثر 

  فكان التّناص أداة نافعة للبحث في هذا الموضوع.

من هنا جاءت الدراسة للتناص في شعر علَمٍ من أعلام شعراء القرن السادس الهجري        

شاعر الزنكيين  عماد الدين الأصفهانيالذين انتُقدوا في شعرهم لجريهم على سنة من قبلهم وهو 

رخهم، وهو نموذج لشعراء عصره، فهل كان متّبعاً لا يحيد عن نهج من سبقه؟ أم والأيوبيين ومؤ

كان مجدداً يسعى للإفادة من كلام سابقيه؟ أم سعى للانعتاق من هيمنة التراث الشعري الذي 

  عرفه حقّ المعرفة؟.

يين، فقد في بلاط الزنكيين والأيوبالبارز  هاعماد الأصفهاني شخصية لها حضوراليعد و      

والسلطان صلاح الدين الأيوبي، وهذه  زنكي كان من أكابر الكُتّاب عند السلطان نور الدين
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له التصانيف المشهورة  هو كذلك مؤرخ فذّوظيفة رفيعة تدلّ على مكانته السياسية والأدبية، و

مبدعاً  وهذا ما جعله شاعراًيضاف إلى ذلك إلمامه بثقافة عصره وأشعار من سبقه،  في التاريخ

شعره يعج فذا قدرة عالية على التصرف في الكلام وصياغته بما لديه من حصيلة ثقافية غنية، 

ويريد هذا ل ظاهرة تستدعي البحث والدراسة، بالتناص على اختلاف أنواعه وأشكاله، ما يشكّ

 دعنبين جوانبها وأبعادها وأثرها في تشكيل النصوص البحث أن يكشف عن تلك الظاهرة وأن ي

شاعر مؤرخ يدرك أهمية التاريخ وأثر توظيفه بكل مكوناته من أحداث ونصوص وشخصيات 

  في الشعر.

ومن الغريب أن يقول قائل: إن التناص القرآني والشعري عند الأصفهاني قليل كما فعل        

لولوج  الباحث فؤاد أبو الهيجاء في رسالته وعنوانها العماد الأديب وخريدته، وهذا ما شجعني

شغلت العالم الإسلامي  مهمةكان صاحب قضية  هذا الباب وبيان الحقّ فيه، لا سيما أن الشاعر

كله وهي قضية تحرير بيت المقدس من الصليبيين، وهذا الأمر جعله يستخدم كل ما استجمعه 

ه فيهم في ذاكرته من نصوص ليجعلها خادمة لهدفه العظيم، إذ إن التناص يحرك الناس بما يبعث

  من أفكار ومفاهيم ربما لم تعد تؤثر فيهم.

 أما الدراسات التي تناولت شيئاً من هذا الموضوع فهما رسالتان جامعيتان الأولى  رسالة:        

القدسيات في شعر الحروب  الشهاب، والثانية رسالة الرحيم بخيت عبدلالعماد الأصفهاني الأديب 

افة إلى رسالة أبي الهيجاء السابقة، وهي دراسات عرجت في بالإض الصليبية لناجي عبد الجبار

بعض جنباتها على ما أخذه العماد من سابقيه لكن دون بيان للتناص ومستوياته وأثره لدى 

وتحديد  العماد ديوانالوصفي التحليلي وكان ذلك بدراسة  الشاعر، ولقد اعتمد البحث على المنهج

  النص الجديد وكيفية توظيفها فيه.ن أثرها في مواطن التناص فيه ثم تحليلها وبيا
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وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، ففي التمهيد كان الحديث         

حول مفهوم التناص وأهميته وأشكاله، ثم بين الفصل الأول مفهوم التناص الديني وأنواعه في 

لأدبي وما تأثر فيه العماد من شعر العصور التي شعر العماد، والفصل الثاني تناول التناص ا

سبقته وتوظيفه للشخصيات الأدبية وقضية المعارضات الشعرية عنده والأمثال، وأما الفصل 

  الثالث فكان عن التناص التاريخي ودور الأحداث والشخصيات التاريخية في شعره.

يوان العماد، وكتابه خريدة ولجأ البحث إلى مصادر ومراجع كثيرة كان على رأسها د        

القصر وجريدة العصر، وكذلك كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي 

وكتاب النص الغائب تجليات شامة المقدسي، يضاف إليها كتاب علم النص لجوليا كرستيفا، 

التفسير كتفسير  وكتاب الوافي بالوفيات للصفدي، وكتب ،التناص في الشعر العربي لمحمد عزام

  التحرير والتنوير لابن عاشور،  وكتب الحديث الشريف ودواوين الشعراء. 

وفي الختام فإني بذلت جهدي في إتمام هذا البحث والوصول للنتائج المرجوة رغم        

صعوبات واجهتني كان أبرزها الحصول على بعض الكتب والرسائل الجامعية من مظانّها، ولا 

أشكر كلّ من ساعدني في هذا العمل وأخص بالذكر أساتذتي في جامعة بيت لحم  يسعني إلا أن

وجامعة الخليل وكذلك أعضاء لجنة المناقشة الذين بذلوا وقتهم في قراءة بحثي، واالله هو الموفق 

  .والمعين

  الباحث                                                                   

  نعمة محمد أبو     

جامعة الخليل                                                                     
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  تمهيد

 مفهوم التناص

ات من القرن العشرين يتينفي أواخر السIntertextuality( ( ظهر مصطلح التناص        

، إلا ه بمفهومه الحديثالتي بلورت) Julia Kristeva (  على يد الكاتبة الفرنسية جوليا كريستيفا

فهو من حيث المعنى كان  أن ذلك لا يعني أن معنى المصطلح لم يكن موجوداً عند من سبقها،

فقد ظهرت   1معروفاً عند أدباء العرب وشعرائهم وجذوره تمتد إلى العصر الجاهلي،

ومعانٍ مثل:  مصطلحات نقدية وضعها النقّاد للتعبير عما يأخذه الشعراء من بعضهم من ألفاظ

 رشيق ابنالسرقة والإغارة والانتحال والاجتلاب وغيرها، وكلها متقاربة في معناها كما أشار 

القيراوني في حديثه عن السرقات الشعرية معبراً عن اتساع بابها ونافياً أن يكون أحد من 

  .2الشعراء قد سلم منها

على الناقد الروسي  وصياغتهن مصطلحها فقد اعتمدت في تكوي)  Kristeva( كريستيفاأما      

 Dostojevskys 3(،4 دوستويفسكي (في دراسته حول  )Mikhail Bakhtin( ميخائيل باختين

أنه كان على علم بهذا المفهوم حيث أطلق عليه مبدأ  Bakhtin )(  ويظهر من كلام باختين

نقل كلام الآخرين وجعله جزءاً من كلامنا وهوة، الحواري بطريقة ما أحد الموضوعات  يرى أن
                                                           

  .13، صمنهج التناصينظر: كيوان، عبد العاطي،   1
  .280/ 2، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ينظر:  2
هو أديب روسي مشهور من رواد المدرسة الواقعية  كان ثائراً على الرومانسية وساخراً من المثالية ومن   3

في أعلام م. ينظر: عبد الفتاح، علي، 1881أشهر رواياته: الجريمة والعقاب، والإخوة كارامازوف وتوفي عام 
  .159، ص الأدب العالمي

النّص الغائب تجلّيات التناص في . عزام، محمد،  8، ص دراسات في تعدي النص :الخشاب، وليد، ينظر  4
. 77، ص التناص الشعري ( قراءة أخرى لقضية السرقات) . السعدني، مصطفى،28، صالشعر العربي

التناص بقشي، عبد القادر،  .326، 325، ص التشريحية من البنيوية إلى الخطيئة والتكفيرالغذامي، عبد االله، 
 . 20، 19، ص منهج التناصكيوان، عبد العاطي، . 18، صفي الخطاب النقدي والبلاغي
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في جميع مجالات الحياة  كائن الكبرى والأكثر انتشاراً في الكلام البشري،  ويشير إلى أن ذلك

ومجال الإبداع الأيديولوجي، وهذا الكلام يدلّل على ملاحظة الكاتب وجود التواصل بنقل الكلام 

الأدبية وحسب بل على وتضمينه وجعله حلقة في سلسلة جديدة ليس على مستوى النصوص 

إلى الحديث عن صيغتين )  Bakhtin(ولذلك عمد باختين  1،مستوى الكلام البشري كلّه

أساسيتين لتحقيق نقل متمثل لخطاب الآخر، الصيغة الأولى هي الحفظ (عن ظهر قلب) وتلك 

قف عند ما ، وهنا وكلماتناالصيغة ليست المقصودة في البحث، وأما الصيغة الثانية فتتم بواسطة 

) بكلماتنا) وهو ما يعني إنجاز  سماه: معضلة أسلوبية في النثر الأدبي تتمثّل في إعادة قول نص

   2سرد ثنائي الصوت فوق أقوال الآخر دون أن يذيب النص الجديد أصالة كلمات الآخرين.

بك اشتباكاً الذي يشت الكلام المقنّع الداخليعلى ذلك مصطلح  )Bakhtin( وأطلق باختين       

وثيقاً بكلامنا الخاص ويشكّل نصفه، ثم عرض لأهمية ذلك المصطلح ببيان أنه يوقظ الفكر 

والكلام الجديد وينظم الكلمات بدلاً من أن تظلَّ في حالة عزلة وثبوت، يضاف إلى ذلك ما أشار 

ع غير منتهية بل تظلّ قنّإليه من النمو والتكيف مع المادة الجديدة، وأن البنية الداخلية للكلام الم

  3مفتوحة قادرة على أن تكشف عن إمكانات دلالية جديدة.

نفسها  عن دراسات سابقة لها في موضوع  )Julia Kristeva (  وقد تحدثت جوليا كريستيفا   

الترابط بين المتكلّم والمتلقي، وما يتبع ذلك من ولوج الملفوظات التكرارية حقل النصوص 

 ) Kristeva( وترى كريستيفا، 4)Mikhail Bakhtin( نة إلى ميخائيل باختيالمكتوبة، مشير

"إنه كل ما : أن للنص ذاكرة تاريخية تمثّل طبقة دلالية مؤثرة في قراءة النص إذ تقول عنه
                                                           

   .105، ترجمة : محمد برادة، ص الخطاب الروائيباختين، ميخائيل، ينظر:   1
   . 108، ص  نفسه  2 
    .111، ص  نفسه  3 
   .61، صعلم النصينظر:  4 
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ينصاع للقراءة عبر خاصية الجمع بين مختلف طبقات الدلالية الحاضرة هنا داخل اللسان، 

إنتاجية ما  هدتعو )عبر لساني(النص جهازاً  دوهي تع 1ته التاريخية "والعاملة على تحريك ذاكر

" ترحال للنصوص و تداخل نصي ففي فضاء نص معين تتقاطع و تتنافى ملفوظات يعني أنه: 

وقد عبرت بمصطلحات متعددة عن فكرتها فكرة التّناص  2عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"

وكذلك  3ديثها عن كون النص حركة إعادة تنظيم عند ح هجرة النصوصفذكرت مصطلح: 

وعرفته بأنه: " الجمع بين خطابين مختلفين ينعكس أحدهما على الآخر الذي يكون له   المحتمل

  .4بمثابة المرآة، ويتطابق معه خارج كل اختلاف"

النصي ومن المصطلحات التي ذكرها النقّاد للتناص مصطلح التعالي النصي ومنه التداخل        

مبيناً أن المصطلح الأول هو: " كل ما يجعل  )(Gérard Genette كما فعل جيرار جينيت

أما الثاني فهو: " التواجد اللغوي (سواء  5النص في علاقة خفية أم جلية مع غيره من النصوص"

لنص الاستشهاد أي الإيراد الواضح  عدوي ،أم كاملاً أم ناقصاً) لنص في نص آخركان أنسبياً 

مقدولم ، 6د في آن واحد بين هلالين مزدوجين أوضح مثال على هذا النوع من الوظائف"م ومحد

عن القول إن " كلّ نص هو تناص، والنصوص )  Roland Barthes(يتورع رولان بارت 

                                                           
    .14،، ص علم النص1  

   .21، ص علم النص  2
   .65، صنفسه3  
   .46، صنفسه 4 
   .90، ص مدخل لجامع النص 5
   .نفسه 6
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الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة وبأشكال ليست عصية على الفهم بطريقة أو بأخرى إذ 

  .1نصوص الثقافة السالفة والحالية، فكلّ نص ليس إلا نسيجاً جديداً من استشهادات سابقة"نتعرف 

وقد  2التناص بقوله إنه: " سمة قد تحيل على نصوص أخرى") Barthes(  ويعرف بارت      

وعبر الناقد  3،بالغ في ذلك لدرجة أنه جعل النصوص اللاحقة للنص تُعد من مصادره أيضاً

عن الفكرة نفسها تقريباً بقوله: " إن كلَّ نص يتعايش بطريقة  )Marc Angenot(  انجينومارك 

"ويشير الناقد عبد االله الغذامي إلى ، 4من الطرق مع نصوص أخرى يتجذّر منذ ذلك في تناص

حيوية النص من حيث كونه مولوداً من رحم نص سابق يحمل بعض صفاته فالنص عنده ابن 

قول: " إن العمل الأدبي يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة كالكائن البشري، فهو لا للنص إذ ي

يأتي من فراغ كما أنه لا يفضي إلى فراغ، إنه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي، 

صنع من لنص ياويقول في موضع آخر: " ف، 5وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه"

قب في الذهن، منسحبة من ثقافات متعددة، ومتداخلة في علاقات متشابكة التعا ةنصوص متضاعف

  6من المحاورة والتعارض والتنافس."

محمد مفتاح عند بحثه في تعريف النص مبيناً عناصره الناقد وقد ذهب إلى ذلك أيضاً        

الكاتب حاول  وذكر من ضمنها أنه توالدي فهو متولد من أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية، ثم إن

رصد مقومات التناص  من مختلف التعاريف التي نفى أن تكون جامعة مانعة والمقومات عنده 

                                                           
، ص المسبار في النقد الأدبيجمعة، حسين،  .38، ص دراسات في النص والتناصيةالبقاعي، محمد خير،  1 

143.    
    .34، ص التحليل النصيبارت، رولان،  2 
   .35، ص نفسه  3
   .58، ص دراسات في النص والتناصيةالبقاعي، محمد خير،   4
   .111، ثقافة الأسئلةالغذامي، عبد االله،  5 
   .327،  صالخطيئة والتكفير 6 
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الفسيفسائية والامتصاص والتحويل بمعنى أن النص يأخذ من نصوص أخرى سابقة له  هي:

رى مفتاح " أن وبعد ذلك ي 1،محولاً لها بتكثيفها أو تمطيطهايمتصها ويجعلها منسجمة مع بنائه 

الكاتب أو الشاعر ليس إلا معيداً لإنتاج سابق في حدود من الحرية، سواء أكان ذلك الإنتاج 

  .2لنفسه أو لغيره"

ويرى عبد القادر بقشي أن التوليد هو ملاك العملية الإبداعية وأن النص الأدبي هو كتابة       

على وظائفه النقدية وآلياته  -ابقيه للتناص بعد عرضه لتعريفات س -من الدرجة الثانية، وركّز 

وبعد عرض لتعريفات  3،المختلفة وجعل الوظيفة الأساسية له هي الوظيفة التحويلية والدلالية

 :التّناص اده ومحاولة إيجاد تعريف دقيق له يقول الناقد نور الهدى لوشن إنعند رو هو التناص

، 4عمل وأعمال أخرى سبقته أو جاءت تالية عليه "" إدراك القارئ للعلاقات الموجودة بين 

ويعرف الناقد محمد عزام التّناص بأنه:  " تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة، 

بحيث يغدو النّص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بينها، وأعيدت 

لا ى مادتها. وغاب (الأصل) فصياغتها بشكل جديد، بحيث لم يبق من النصوص السابقة سو

ويرى الناقد أحمد طعمة حلبي أن معنى التناص هو: "حدوث  5،"يدركه إلا ذوو الخبرة والمران

  .6علاقات تفاعلية أو وشائج بين نص وآخر، أو بين نص ونصوص أخرى"

                                                           
   .121، 120، ص تحليل الخطاب الشعري ( استراتيجية التناص)مفتاح، محمد، ينظر:   1 
   .125، 124، ص  نفسه   2
   .24، 23، صلتناص في الخطاب النقدي والبلاغياينظر:     3
، 26، ع 15، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، جالتناص بين التراث والمعاصرة  4

   .102هـ، ص 1424صفر 
  .29، ص النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي 5
  .60م، ص 2007، 430، مجلة الموقف الأدبي، ع نموذجاً البياتي شعر الشعري التناص أشكال 6
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وتشبه هذه العلاقة بين النصوص بما تكون عليه طبقات الأرض الجيولوجية من حيث اتصالها 

والتطعيمات، إنه لعبة منفتحة ومغلقة في  الملصقات من نسيج عن إن النص عبارةف"  ،1تداخلهاو

 له ليس أنه ذلك للنص؛ والأول الوحيد النسب نكتشف أن المحال السبب فمن ولهذا الوقت ذاته،

 جيولوجية طبقات هيئة على تتشكل والأنساب الأصول من مجموعة بل واحد، أصل أو واحد أب

 مجموعة ولكنه قديماً،   وليس حديثاً، ليس الواحد النص أن ذلك بعض، فوق بعضها يصطف

غيره، إنه  دون  معين عصر إلى تنتمي طبقاته من رسوبية طبقة وكل واحدة، دفعة نصوص

   2.”مطعم بمجموعة هذه الطبقات والتشكلات الرسوبية النصية

علاقة بين نصين يتفاعل اللاحق  :اص على أنّهمن هنا يظهر أن النقّاد ينظرون إلى التّنو      

  . بأن يأخذ منه شيئاً في نسيجه الجديد بطريقة جلية أو خفية وذلك منهما مع السابق له

:أهمية التناص  

من خلال ما سبق من تعريفات لمصطلح التناص يمكن استخلاص الأهمية التي يحدثها        

في ذاكرة المتلقي  ويوازن بين ما يجده مختزناً فيها ليحدد  في العمل الأدبي، فكأن الشاعر يبحث

ما يمكن أن يكون مؤثراً في النفس، وبعد ذلك يحاول إنتاج نص فسيفسائي يحمل بين جنباته ما 

كان موجوداً أصلاً عند المتلقي ولكن الشاعر يعرضه بطريقة جديدة يكون أثرها كبيراً في بعث 

  الدلالة.

                                                           
  .215، ص معجم المصطلحات الأدبية علوش، سعيد،   1

  .40، ص تداخل النصوص في الرواية العربيةحماد، حسن،   2
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ة التّناص من وظائفه النقدية التي يعطيها للنص، ومنها الوظيفة التحويلية وتنبع أهمي      

إذ تتم صناعة النصوص عبر امتصاص بعضها  1التوليدية كما تشير النظرية النقدية الحديثة،

لبعض فينهدم النّص السابق ليبنى على أنقاضه نص جديد فيتولّد اللاحق من السابق لينتج تحويل 

 فالتحويل أهم عمليات التناص لأن النص 2،دبية لم تكن لتحدث لولا هذه العمليةفي الدلالة الأ

المتناص له، تذويباً النص الغائب ويذيبه يمتصاً ويحوإشعاعي وجود إلاَّ له يبقى ولا كلّي 

   3إيحائي.

جديد من ذلك تتبين وظيفة التّناص وهي وظيفة تغيير وتحويل دلالية تَبعث في النص ال      

طاقات تأثيرية جديدة تبتعد به عن الدلالات المباشرة والسطحية، فتشكّل العلاقة الناشئة بين 

النّصين مظهراً جمالياً دالاً يضيء لنا بعض أساليب استثمار النصوص وتوظيفها في إنتاج 

    4الإبداع الشعري.

      ته للعمل الأدبيوضروري ة التناصه النّقاد لأهميالهواء  نزلة، فهو للشاعر " بموقد تنب

فلا يمكن أن ، 5والماء والزمان والمكان للإنسان، فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له خارجهما"

لأنه لا يعيش معزولاً عن النصوص الأخرى سواء أدينية ؛يستغني الشاعر إذن عن التناص 

دخلها بطريقة أو بأخرى في إنتاجه أم أدبية أم تاريخية، ولا يمكنه إلا أن يتأثر بها وأن ي كانت

  لأنها أصبحت جزءاً منه مضافة إلى ما عنده من إبداع. 

                                                           
  .24، 23 ، صالتناص في الخطاب النقدي والبلاغيبقشي، عبد القادر، ينظر:   1
  .79، ص علم النصينظر: كريستيفا، جوليا،   2
 أيلول 305 ، العدد الأدبي الموقف ، مجلةالشعري النّص في والأجناسية لتناصينظر: الموسى، خليل، ا  3

  وما بعدها. 81، ص  1996
  .278 ص ،السعودي الشعر في وتجلياتها النصية التداعياتالشنطي، محمد صالح، ينظر:   4
  .125ص  ،تحليل الخطاب الشعري ( استراتيجية التناص)مفتاح، محمد،   5 



www.manaraa.com

8 
 

:أشكال التناص  

قسم بعض النقّاد التناص من حيث آلية حصوله إلى تناص الوعي وتناص اللاوعي، ففي       

التنصيص،  القسم الأول يتم التناص عن قصد ووعي من المبدع على النص الغائب يقترب من

 الغائب إلى النص ب النصة، إذ يتسرأما القسم الثاني فيحدث من دون قصد ووعي بل بعفوي

  1الحاضر تسرباً دون تخطيط أو إدراك.

اً من نص فيقتبس المبدع )2( ويطلق عليه السطحي فالتناص إذن قد يكون مباشراً أي ظاهراً      

لنصين ويدخل في هذا الاقتباس والاستشهاد والتضمين، نصوص سابقة له ويظْهر الفاصل بين ا

وقد يكون غير مباشر فيلمح لمحاً بعد التعمق في دراسة النص وتذوقه وهو التناص الخفي أو 

  3اللاشعوري.

وهذا ما يشير إليه محمد مفتاح بقوله: " فالتناص إذن إما أن يكون اعتباطياً يعتمد في دراسته 

ه كما أنه قد يكون معارضة وإما أن يكون واجباً يوجه المتلقي نحو مظانِّ على ذاكرة المتلقي،

ويأتي بعض الباحثين بأشكال أخرى للتناص غير أنها  4،مقتدية أو ساخرة أو مزيجاً بينهما"

تندرج في معظمها تحت الشكلين السابقين فمن ذلك ما نجده عند أحمد طعمة حلبي في دراسته 

اتي حيث قسه بصورتيه  التناص الاقتباسي :منهام التناص في شعره إلى أشكال لشعر البيوعرض

  5 التناص الامتصاصي.و التناص الإشاريالكاملة والجزئية و

                                                           
  .40، ص النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربيينظر: عزام، محمد:   1
  .91، ص التناص الشعري ( قراءة أخرى لقضية السرقات) ينظر: السعدني، مصطفى،  2
 .159، ص )وللتناص القديم للأدب النقد نقد في دراسة(  المسبار في النقد الأدبيينظر: جمعة، حسين،   3
    .132، 131ص  يل الخطاب الشعري ( استراتيجية التناص)،تحل  4
  .61، ص  م2007، 430، مجلة الموقف الأدبي، العدد نموذجاً البياتي شعر الشعري التناص أشكال ينظر: 5
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إلا أن المعنى ظلّ واحداً فيقع  متأثراً بألفاظها الأجنبية ومن الباحثين من آثر تغيير المصطلحات

  عندهم التفاعل النصي على ثلاثة أنواع:

في سياق ومقام وجود اشتراك بين بنيتين نصيتين وهي  :)Paratextualite(  لمناصةـ ا 1

  وهي تحقق المحاكاة أو المماثلة أو التشابه. ،معينين

وهي تتضمن بنية نصية ما مأخوذة من بنيات نصية  :) Intertextualite( ـ المتناصة2 

 القرآنية، والأشعار، أو غير مباشرة (سابقة، وقد تكون مباشرة تتجلى في الاستشهاد بالآيات 

اتهم تتجلى في الإيحاءات والظلال البلاغية، ويختلف القراء في تحديدها حسب خلفي ضمنية)

  .الثقافية

وهي نوع من المناصة تأخذ بعداً نقدياً محضاً في علاقة  :) Metatextualite( ـ الميتانصية 3

  1 ى في (المعارضات).بنية نصية طارئة مع بنية نصية أصل وتتجل

     م التناصقسوي ديني ه إلى تناصأيضاً من حيث مصدر وأدبي وربما  وتاريخي وأسطوري

تدخل في التفاصيل وهذا ما سيظهر في يندرج تحت هذه العناوين عناوين فرعية أخرى 

  الصفحات القادمة.

  

  

  

  

                                                           
 .54، 53، ص النص الغائب  تجليات التناص في الشعر العربيعزام، محمد،  1
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  الفصل الأول

الد يني في شعر الأصفهانيالتّناص  
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فقد  1،يالإسلام العصر منذعليه  والتأثير لدين دوراً كبيراً في توجيه الشعر العربيإن ل      

 لأنه جاء ليغير المجتمع مباشرة مرحلة الصراع مع أعدائه من الكفار والمشركين، الإسلام دخل

 يهاجمونوعنه  افعونديووقف المسلمون ومنهم الشعراء بكل ما فيه من أفكار ومشاعر وأنظمة، 

ك  بهجاء المشركين -صلى االله عليه وسلّم -وكان لأمر النبي  2ن يحاربه،مالأثر البالغ في تحر

هم، وليحفّزوا المسلمين على الجهاد في ذُالشعراء في مجال الدعوة الإسلامية ليوا عن دينهم ونبيب

 علَيها أَشَد فَإِنَّه قُريشًا اهجوا" : قوله -صلى االله عليه وسلم -سبيل االله، فقد صح عن رسول االله 

نم شْقلِ رائِشَةُ .... قَالَتْ بِالنَّبتُ :ععمولَ فَسسر لَّى - اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ -وي انسلِح: 

إِن وحسِ رالُ لا الْقُدزي كدؤَيا يتَ منَافَح نع اللَّه "ولِهسروبذلك شكّل " الشعر جبهة إعلامية 3و ،

  .4تصدت لحرب الإشراك الإعلامية" -إذا صح التعبير –قوية 

عصر الحروب الصليبية اشتد الصراع بين المسلمين والفرنجة، وكان الدين شعار وفي       

 ،5لمسلمين ودينهمحيث سعوا إلى تأجيج العداء ل الغزاة الصليبيين في غزوهم للبلاد الإسلامية

للدفاع عن أمتهم ودينهم وانبرى شعراؤهم  6فتوقدت نيران العواطف الدينية في صدور المسلمين،

 راع بألسنتهم ونظموا الشّعر الجهاديودعوا إلى حماية كما فعل أسلافهم، فخاضوا غمار الص

 -مين سيرة النبي مستله 7،من أيديهم بيت المقدسالإسلام والمسلمين وطرد الصليبيين وتحرير 

  .8غزواته وفتوحاته وانتصاراتهفي  –صلى االله عليه وسلّم 

                                                           
 .16، ص لكريم في الشعر العربيأثر القرآن اينظر: العاني، محمد شهاب،  1
 .24، 23، ص الإسلام والشعرينظر: العاني، سامي مكي،  2
  .49/ 16، بشرح النووي صحيح مسلم 3
  .118، ص الشعر والدين ( فاعلية الرمز الديني المقدس في الشعر العربي)صالح، كامل فرحان،  4
  .28، ص ة في بلاد الشامشعر الجهاد  في الحروب الصليبيينظر: الهرفي، محمد علي:  5
 .51، ص الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربيينظر: كيلاني، محمد سيد،  6
 .21، 20، ص بيت المقدس في شعر الحروب الصليبيةينظر: عبد المهدي، عبد الجليل،  7
  .188،190، ص الأدب في العصر الأيوبيينظر: سلام، محمد زغلول،  8
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       وقد ربط شعراء الحروب الصليبية بين فتوحات عصرهم والفتوحات الكبرى زمن النبي- 

وصحابته ومن جاء بعدهم، لأن ذلك أمر ضروري في ربط حاضر الأمة  -صلى االله عليه وسلّم

كيد على أن ما يؤديه المسلمون في حاضرهم هو امتداد لما قام به أجدادهم بتاريخها المجيد والتأ

  1في تحقيق أهدافهم.

بأسلوب القرآن الكريم واستخدموا ألفاظه وتراكيبه  في تلك الفترة الشعراء كما تأثّر       

وهو أسمى ما يحتذى من النماذج  هو قمة البيان العربي وصوره، وليس ذلك غريباً فالقرآن

,   -  M النص الذي أعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله قال تعالى: لأنه 2سلوباً وفكراً وهداية،أ

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .L3  

 العرب، فصحاء تعالى االله اهب تحدى التي وبلاغته فصاحته بفضل الكريم القرآن شكل لقدو" 

 شعراً العربي ابتدعها التي التعابير معظم على فنية ثورة أحدث إعجازياً ومصدراً مقدساً، نصاً

حرهم بأسلوبه وأن يبهرهم وأن يس فمن الطبيعي إذن أن يأخذ القرآن بألباب الشعراء، 4ونثراً"

فصاروا يصوغون آثارهم على هديه مستمدين منه ما ينه إلى النهل من مع فيندفعوا بفصاحته

  5.ذوقهم ويربي ملكات بيانهم يقوم ألسنتهم وينمي

                                                           
، رسالة ماجستير، الجامعة 140، ص القدسيات في شعر الحروب الصليبيةجي، ينظر: عبد الجبار، نا 1

 م.1978الأردنية، عمان، 
 .67، ص الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيقينظر: عبد الدايم، صابر،  2
 .88، الإسراء 3
باتنة،  لخضر الحاج العقيد ، رسالة ماجستير، جامعة45، ص التناص في تائية ابن الخلوفمعاش، حياة،  4

 م.2004-م2003الجزائر، 
  .8، ص الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربيينظر: الفكيكي، عبد الهادي،  5
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لثقافة القرآنية التي اعتمدها هذا الشاعر أو ا بحسبغير أن هذا الأمر متفاوت بين الشعراء       

تعلّق به وملأ للقرآن يداوم على قراءته وفهمه ولذلك  فلا يتساوى شاعران: أحدهما حافظٌ ،1ذاك

يحفظ منه إلا القليل، ولعلّ العماد كان  خر تضعف علاقته بالكتاب العزيز ولاوالآ، عليه حياته

  2تفسير شيوع التناص الديني عنده وبخاصة القرآني. يمكنقريباً من الصنف الأول وبذلك 

       كان  ومعانٍ وألفاظ ما استدعاه الشاعر من نصوصالديني مصطلح يقصد به  والتناص

في كل العصور  فقد كان الدين وحده، الدين مصدراً لها، والدين هنا يشمل كلّ دين وليس الإسلام

ولدى كل الأمم مصدراً سخياً للإلهام الشعري حيث يستمد منه الشعراء نماذج وموضوعات 

   3.وصوراً أدبية

      بعض الباحثين التناص رقْصالتناص مع القرآن الكريم مع الدين الإسلامي على  وي

رت عن التناص الديني بكونه التي عب عياش كما فعلت الباحثة ثناء والحديث النبوي الشريف

 استوحاها الشاعر التي الغائبة الشعري والنصوص النص بين والمقصودة الواعية العلاقات إبراز

  4الشريف. النبوي والحديث الكريم من القرآن

بينما يمكن أن يتسع مفهوم التناص الديني لتندرج تحته أشياء أخرى مثل الأدعية        

، وتدخل 5القدر فاطمة ذو ةباحثالرى بحسب ما تت الدينية وروايات أهل البيت الشعاراو

                                                           
  .17، ص أثر القرآن الكريم في الشعر العربيينظر: العاني، محمد شهاب،  1
ة، الجامعة الأردنية، ، رسالة دكتورا241ص  ،العماد الأصفهاني الأديبالشهاب، عبد الرحيم بخيت، ينظر:  2

  م.1995عمان، 
  .75، ص المعاصر العربى الشعر فى التراثية الشخصيات استدعاء عشري، ينظر: زايد، علي 3
م، ص 2005 ،2 ع ،32 م الأردنية، ، مجلة دراسات، الجامعةرزيك بن طلائع شعر في الديني التناصينظر:  4

248 ،249. 
 الايرانية العلمية الجمعية مجلة ،)نموذجاً الصباح سعاد شعر(الكويتية  المرأة أدب في الديني التناصينظر:  5

 هريرة أبو ثَدح" في التراثي التناص، وينظر: خالص، زهرة: 20م ، ص٢٠١٠ ، ١٦ ع ا،بهالعربية وآدا للغة
 م.2006 -2005، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 119، صالمسعدي لمحمود..." قال
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الشخصيات الدينية أيضاً ضمن هذا المفهوم مثل شخصيات الأنبياء لكونها تأتي في صلب الثقافة 

  .1الدينية

لأن الإنسان يميل إلى  ،توظيف النصوص الدينية في الشعر من أنجح الوسائل لدى الشاعرو     

 اً قوياًومن هنا كان توظيف التراث الديني في الشعر تعزيز ،ظ تلك النصوص ودوام تذكّرهاحف

  2لاستمراره في حافظة الإنسان. اًلشاعريته ودعم

  التناص مع القصص القرآني

 4،يسرد أحداثاً فيه طول وتفصيل ، وهو خبر3المقْصوص الخبر يقصد بكلمة القَصص     

من أخبار القرون الأولى والأمم السابقة والأنبياء القرآن الكريم  والقصص القرآني ما قصه

  ،5والصالحين في إطار الرسالات السماوية وما تبع ذلك من صراع بين الحق والباطل والرسل

 وتتبع والديار، البلاد وذكر الأمم، وتاريخ الماضي، وقائع من كثير على القرآن اشتمل " وقد 

!        "  #  $   %  &  M  قال تعالى: 6"عليه كانوا لما ناطقة ورةص عنهم وحكى قوم، كل آثار

  /  .   -  ,  +  *  )(  'L7  االله ه الأخبار الماضية  -سبحانه -أي أنعلى نبي يقص

                                                           
، 26 مج دمشق، جامعة ، مجلةالمناصرة الدين الرموز التراثية في شعر عزالياسين، إبراهيم منصور، ينظر:  1
 .39، صالتناص في الشعر العربي الحديث، وينظر: البادي، حصة، 260م، ص 2010، 4+3 ع
  .59، ص إنتاج الدلالة الأدبيةينظر: فضل، صلاح،  2
  ، مادة: قصص.لسان العرب 3
 .267/ 3، 2، مجتفسير التحرير والتنويرر، ينظر: ابن عاشو 4
  .40، ص القصص القرآني في منطوقه ومفهومهينظر: الخطيب، عبد الكريم،  5
 .300ص القران،  علوم في مباحث ،عمنا .القطان 6
 .99، طه 7
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كتاب االله العزيز تقارب مساحة واسعة من  ةالقرآني القصة تشغلوقد  ،1من غير زيادة ولا نقص

  .لها في القرآندلّ على الأهمية البالغة وهي مساحة كبيرة ت 2ربعه،

فهو يتضمن "من الإعلام  لأصحاب العقول المفكرةوالعظة وقد حمل القصص القرآني العبرة     

½  M قال تعالى:   3والدلائل والمعارف واللطائف والعبر ما لا تتضمنه قصص العالم بأسره"

  È  Ç              Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É

   Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL4 ، فهي قصص تهدي للحقّ بما فيها من عبر باعثة على

    5ومبينة لقدرة االله وتصرفه كيف يشاء ولطفه بعباده ورحمته بهم وغير ذلك.الإيمان والتقوى 

 فيها من لماا فاستوحوها ووظفوه ورقصت لها قلوبهمبالقصة القرآنية الأدباء  أثرت وقد     

فهي تحقق الغرض الديني "عن ، 6الصورة وجمال النظم، وبديع وروعة التعبير، الأسلوب، رونق

طريق الجمال الفني إذ إن هذا الجمال يجعل ورودها إلى النفس أيسر، ووقعها في الوجدان 

  .7أعمق"

أكثر من تأثره  -معليه السلا – بقصة يوسفاً تأثروإذا ولج الباحث في شعر العماد وجده م     

ولعل ذلك يعود إلى أن تلك  8لا سيما وهو يمدح السلطان المظفّر صلاح الدين الأيوبي، بغيرها

                                                           
 .170/ 3، تفسير القرآن العظيمكثير، ينظر: ابن  1
  .11، ص القصص القرآني إيحاؤه ونفحاتهينظر: عباس، فضل،  2
  .13، صقصص الأنبياء في القرآن الكريمالزين، سميح عاطف،  3
  .١١١ ،يوسف 4
  .73/ 13، 6، مجالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  5
  .11، ص القصص القرآني إيحاؤه ونفحاتهينظر: عباس، فضل،  6
 .180، ص التصوير الفني في القرآنقطب، سيد،  7
، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية، 232، صالعماد الأصفهاني الأديبت، الشهاب، عبد الرحيم بخيينظر:  8

 م.1995عمان، 
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فهي  1الضدية" والثنائياّت النّفسية، والإيحاءات المعرفية، الأخلاقيةّ، والقضايا بالقيم القصة " ثرية

من الضعف إلى القوة ومن العبودية إلى  في تغيير الأحوال -تعالى -مثال بين على قدرة االله 

وعند ، 2إلى بر الأمانتهم قيادرعاية الناس و، كما أنها من القصص التي تتجلى فيها الملك

ه فكلاهما اسم -عليه السلام -التدقيق في الأمر نجد التشابه قائماً بين صلاح الدين ويوسف 

ذا التأثر على الأصفهاني بل تنبه ولم يقتصر الأمر في ه يوسف، وكلاهما دخل مصر وحكمها،

في مدح  3إلى هذا التوظيف كما يبدو ذلك عند الشاعر عرقلة الكلبي عصره غيره من شعراء

من الحكم والسلطان  -عليه السلام -والدعاء له أن ينال في مصر ما نال يوسفُ  صلاح الدين

  4بعد الضيق والشدة.

الخليفة المستنجد في قصيدة له مادحاً  قول العمادة القصتلك التناص اللفظي في سياق  ومن      

  ( الطويل) :هـ557سنة  5باالله

  6الأرضِ في ليوسفَ مكّنا كذلك        قولُه اللّه دـالمستنج يوسفَ أَفي                

      

                                                           
 .10، صتجليات قصة يوسف في الشعر الأندلسيقبان، وسام،  1
 ، إضاءاتالفارسية وزليخا يوسف قصة بناء في القرآنية للقصة الفني الأثر مقدمي ورفيقته: ينظر: فر، مظهر 2

  .129الثانية، ص  س، السنةالخام نقدية، العدد
وعرقلة الكلبي لقبه، شاعر مطبوع اتّصل بصلاح الدين الأيوبي ونال حظوته  هو حسان بن نمير أبو الندا 3

خريدة القصر هـ. ينظر: العماد الأصفهاني، 567واشتهر بهجائه المستطرف ونوادره اللطيفة توفي سنة 
 .281/ 11، الوافي بالوفياتفدي، . الص178/ 1(قسم شراء الشام)،  وجريدة العصر

 .13، ص عرقلة الكلبي ديوان ينظر: 4
هـ  555هو أبو المظفّر يوسف بن المقتفي الخليفة الثاني والثلاثون من خلفاء بني العباس، تولى الخلافة سنة  5

  . 241/ 12 ،البداية والنهاية. ابن كثير، 171/ 15، سير أعلام النبلاءهـ .  ينظر: الذهبي، 566وتوفي سنة 
  .264، ص الدیوان 6
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 M ...   ¶    µ  ´  ³  ²...L  "1مع قوله تعالى: ويظهر التناص في هذا البيت 

 -سبحانه وتعالى - في سياق بيان نعمة االله ع من سورة يوسف في موضعينهذا المقطورد و

 على يوسف بعد أن تعرض لظلم إخوته وكيدهم فصار عبداً يباع ويشترى، يقول الإمام الطبري

 بعد الجب من وأخرجناه بقتله، واهم وقد إخوته أيدي من يوسف أنقذنا : "وكمافي تفسيره للآية

 في له مكنّا كذلك مصر، عزيز عند الرفيعة والمنزلة الكرامة إلى هفصيرنا فيه، ألقي أن

الإمام االله سبحانه هو من نصر ن إإذ إن الشاعر يريد أن يقول ، 2خزائنها" على فجعلناه الأرض،

عليه السلام ومكَّن له، ويتساءل الشاعر  ، كما نصر يوسفَومكّن له في الأرض ،المستنجد باالله

نزلت في يوسف الثاني؟ وجاء هذا التساؤل للدلالة على شدة  الكريمة ن الآيةهل يمكن أن تكو

 –الآية الكريمة  فكأنالتناص في المعنى،  المبالغة التي أحدثها، وهنا نلحظ الرجلينالتشابه بين 

 بذلك ما ناله الخليفة من عناية ظهر الشاعرتتحدث عن المستنجد باالله، لي -بحسب تعبير العماد 

 ممدوحه وإفراده"  -السلام عليه - لشخص يوسف تغييب العماد فيو ،ته وتوفيقهورعاي ربه

ضى الإلهيالمطُلق بالر وإلمامه المتلقّي رصيد على اعتماد ،ينية بأحداث الدإلا  ،3يوسف" قص

نبياء ممقوتة رفع العماد فيها ممدوحه إلى درجة الأمبالغاً فيه مبالغة جاء  الوصف للخليفة أن ذلك

بقوله: "  الأصفهاني ديوانما عبر عنه ناظم رشيد محقق  ذلكو ،يستقبحه العقل السليموهو ما 

صلى االله عليه  -والتساؤل من الشاعر لتعظيم الخليفة بنسبة ما نزل من الوحي على محمد 

  .4في يوسف الصديق إليه، في غاية البرود والغفلة" -وسلّم

  
                                                           

 .56، 21، يوسف 1
 .203/ 12، 7، مججامع البيان عن تأويل آي القرآن 2
  .122، ص تجليات قصة يوسف في الشعر الأندلسيقبان، وسام،  3
 .264، ص الديوان 4
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  ( الخفيف) :صلاح الدين دحاًما ذلك قول العمادومن       

ــكرِ ــين االلهَ فاشـ ــراً أولاك حـ      نَصـ
     يعـــ وإلــى يوســفٌ مصــر مــن عــاد
ــاد ــا ع ــد منه ــد بالحم ـــ والحم      لل

     لاقـــى يوســـفَ قمـــيص إذ وكـــذا
  

ــو   ــم فه عــولى ن ــم الم عون ــير   النَّص
  ــــقوب جـــاء بالتهنئـــات البشـــير  
  ــه ــالى  ــ ــه تعـ ــكور فإنَّـ   المشـ
ــهو   ــوب ج ــاد يعق ــو ع ــير وه   1بص
  
  

أكثر من نص قرآني ليناسب غرضه في مدح القائد السابقة الأبيات استدعى الشاعر في       

من الآية  جزءاًفالشاعر في عجز البيت الأول اقتبس وبيان نصر االله له وحفظه من أعدائه، 

الأمر ب متعلّق هاموضوعو M   Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹L2 الكريمة: 

م المعين علمؤمنين بأن االله مولاهم وهو نا مذكرةً ،بالجهاد والقتال ضد الكفار لرفع راية الإسلام

وهنا جاء التناسب بين موضوع الآية وموضوع القصيدة، فالشاعر يذكّر صلاح الدين والناصر، 

نصر دين االله وقام ذلك النصر الذي لا يأتي إلا لمن  على نصره العزيز، -سبحانه –بشكر االله 

  ( الطويل) كما قال العماد في موضع آخر: بواجبه

  مـن  أى النّصر فـي تقـوى الإلـه وكـلُّ    ر
   

ــرا   ــدم النَّص ــوى االلهِ لا يع ــوى بتق   3تق
     

¥  ¦   §  ¨  ©  M قوله تعالى: وهذه الفكرة مستوحاة من كتاب االله ولعلها واضحة في  

  ®  ¬  «  ªL4.  

                                                           
 .183، 182، ص الديوان 1
 40، الأنفال 2
  .160، ص الديوان 3
 7 ،محمد 4
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  -عليه السلام -مع قصة يوسف واضحاً يبدو التناص فإن  لى الأبيات السابقةوبالعودة إ      

إذ إن الأصفهاني شبه صلاح الدين بنبي االله يوسف بجامع التشابه بين اسميهما ووجودهما في 

عليه  -اق يوسف نبي االله عن أبيه يعقوب ومنها افتر ،مصر وكذلك تعرضهما للشدائد والابتلاء

ثم شاء االله أن يلتقيا بعد أن بعث يوسفُ بقميصه إلى أبيه  1ما تبع ذلك من حزن وألم,و  -السلام

!  "  #  $  %  &  '  )  (*  +    ,  -  .  /  M   4  3  2  1  0 قال تعالى: 

  6  5L2 ، عبارات الفرح والسرور في نهاية القصة فقد اقتبس الشاعر من الآيات الكريمة

حيث أسهم التناص في بيان عظمة فرج  عاد وهو بصير)ص يوسف، جاء البشير، قميوهي: (

فذلك القميص هو قميص البشارة التي فيها  ،وما ساد من فرح وابتهاج بعد الكرب والشدة ،االله

فكان القميص رمزاً لعودة الروح والأمل والتفاؤل بعد  3،يوسف بمن يهوى -تعالى –جمع االله 

  4الكرب والشدة.

!  "  M  تحيلُ إلى قوله تعالى: ت الثالث فإن عبارة ( والحمد الله تعالى ) في البي أما      

   +  *  )  (  '  &%  $  #L5 ، والآية تصف ما حلّ بالظالمين من الهلاك بعد

ذا ه، وعلى هلاكهم -تعالى –إعراضهم عن طاعة االله ونسيانهم ما ذُكِّروا به، وتُختم بحمد االله 

، وقد استدعى العماد ذلك في 6النعم أجلّ من وأنه الظلمة، هلاك عند دالحم بوجوب إيذان وإعلام

على صلاح الدين إذ نصره على الفرنجة في الديار المصرية  -تعالى –سياق بيانه لنعمة االله 

                                                           
 .92، ص ال التناص الشعريأشكينظر: مجاهد، أحمد،  1
 .96، يوسف 2
  .51، ص زهر الكمام في قصة يوسف عليه السلامينظر: الأوسي، عمر بن إبراهيم،  3
 .196، ص أشكال التناص الشعريينظر: مجاهد، أحمد،  4
  .٤٥ ،الأنعام 5
 .2/19، الكشافينظر: الزمخشري،  6
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هـ، وكان نصراً عظيماً لأن عدد المسلمين كان صغيراً بالمقارنة مع جيش 562سنة 

  1الصليبيين.

ا فهو يذكّر صلاح الدين بقدرة االله على نصر عباده المؤمنين حتى لو وللتناص أثره هن      

كانوا قلة، وهذا الأمر يدفعهم إلى مزيد من العمل لتحرير باقي البلاد المحتلة دون النظر إلى 

  العدد والعدة ما داموا على ثقة بأن النصر بيد االله وحده.

والثالث  الفعل (عاد) في الأبيات الثانيومما تجدر الإشارة إليه هو تكرار استخدام        

والضنك إلى الرخاء والاستقرار في وفي هذا تأكيد لتغير الأحوال وانتقالها من البؤس والرابع، 

  ظلّ صلاح الدين.

في موقف  هايظهر التناص مع  -عليه السلام  - من حديث عن قصة يوسف وقريباً مما سبق

  ( البسيط) :, يقول العمادآخر

ــتقر ــر ويس ــفٌ بمص ــه يوس   وب
  

ــر ــد تَقَ ــائي بع ــين التن ــوبِ ع   يعق
     

  بإخوتــه فيهــا يوســفٌ ويلتقــي
   

ــم وااللهُ ــن يجمعه ــرِ م ــبِ غي   2تَثْري
     

وطلبوا منه الصفح عنهم  ،آخر القصة عندما تعرف إخوة يوسف عليه والبيتان يشيران إلى      

قال ، 3إلا الحلم والدعاء لهم بالمغفرة -لسلامعليه ا -فلم يجدوا منه  ،حقهفوا بأخطائهم في واعتر

M  ¤£   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v  u  t  تعالى:

                                                           
 .12/252، البداية والنهايةينظر: ابن كثير،  1
  .84، ص وانالدي 2
 .535/ 5، الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  3
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    «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥L1  سبحانه –فاالله- شمل العائلة بعد طول افتراق لم، 

تحت استقرار الأوضاع وعودتها إلى سالف عهدها وقد استدعى العماد هذا الموقف ليدلِّل على 

موحية بحالة الألفة والطمأنينة كما اختار ألفاظاً سهلة  أن الشاعرلا سيما صلاح الدين،  حكم

استدعى أباه نجم الدين يظهر في الكلمات: (يستقر، تقر، يلتقي، يجمعهم)، إذ إن صلاح الدين 

د عبر الشاعر وق ،، فالتشابه بين القصتين كبيراكما جمع االله من قبلهمأيوب من الشام فاجتمعا 

(  عن النهاية السعيدة الموحية بزوال الظلم وحلول الاستقرار والعفو عن المسيء عند قوله:

  البسيط)

ــه   ــا بإخوتـ ــفٌ فيهـ ــي يوسـ   ويلتقـ
   

ــبِ  ــرِ تَثْريـ ــن غيـ ــم مـ   وااللهُ يجمعهـ
     

الخفي ( الطويل) :صلاح الدين مع تلك القصة ما قاله العماد مادحاً ومن التناص  

  الإحســانِ والحســنِ خيــر مــن أَيــا يوســفَ
   

 ـ     والأمــرا يحـوى الفضـلَ والإفضــالَ والنّه
     

  ولمــا صــبتْ مصــر إلــى عصــرِ يوســف
   

  2أَعـــاد إليهـــا االلهُ يوســـفَ والعصـــرا
     

  ( البسيط) :أيضاً وقال

  يــا يوســفَ الحســنِ والإحســانِ يــا ملكــاً
   

ــوا  ــداؤه هبطـ ــاعداً أَعـ ــده صـ   بجـ
     

  مشـــرفةًمصـــر بيوســـفها أَضـــحتْ 
   

ــبِطُ    نْضــدلِ م ــا بالع ــرٍ له ــلُّ أَم   3وك
     

                                                           
  .92، يوسف 1
  .160، 159، ص الديوان 2
  .275،  ص الديوان 3
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 -عليه السلام -يوسف ب فه بيوسف الحسن مشبهاً إياهالشاعر خاطب صلاح الدين باسمه ووصف 

كما أخبر االله سبحانه عن امرأة العزيز  1،فائقاً يفتن النساءبديعاً وبهاء الذي آتاه االله جمالاً 

 بل إنه M....   3  2  1  ;  :  9  8  7  6  5        4          A    @     ?  >  =  <  L2  وصاحباتها

صلى االله عليه  -عن النبي  قد أوتي شطر الحسن كما جاء في حديث الإسراء -عليه السلام -

، 3الحسن .." شطر عطيأُ قد هو إذا -وسلم عليه االله صلى - بيوسف أنا فإذا :  "...قال -وسلم

صارت له الدولة في مصر فقام على أمرها وأنقذها من القحط وأحسن إلى الناس وهو أيضاً من 

في طياتها القسم الثاني  عصر يوسف" التي تحملويبدو ذلك في عبارة " وحسن تدبيره،بجوده 

 تشهد أرض في ليوسف نمكَّ أن االله مشيئة " فكانتبتحوله من العبودية إلى الملك،من حياته 

فكأن صلاح الدين قد أعاد  ،4الأرض" خزائن على أمينًا جعله بأن الأمم اقيب على ورقيا حضارة

وزال الظلم  ،فعم العدل أرضهاسيرة يوسف في مصر بما حباه االله من فضل وإفضال ونهى، 

  على خير ما يرام. صارت أحوالها و

  

  ( الخفيف) :هـ563سنة  5العماد في مدح أسد الدين شيركوه وقال     

 عــد ــم تَ ــنا ل ــاً وأَص ــالظُّبى رؤوس ــذاذ     ب ــر ج ــركين غي ــن المش ــاً م   م

                                                           
 .169، قصص الأنبياءينظر: ابن كثير،  1
 .31 ،يوسف 2
 .2/207، 1، مجصحيح مسلم بشرح النووي 3
، رسالة 102، ص أنموذجا يوسف القرآني سورة القصصي السياق في المكاني الحبكعشاب، آمنة،  4

  م.2007 -2006بالشلف،  بوعلي بن حسيبة ماجستير، جامعة
 وعم السلطان صلاح الدين، كان من أيوب الدين نجم الامير أخو شاذي الكردي، بن شيركوه الدين هو أسد 5

، ير أعلام النبلاءسينظر: الذهبي،   .هـ568وهو فاتح الديار المصرية توفي سنة  الدين زنكي، نور أمراء أكبر
  . 259/ 12، البداية والنهاية. ابن كثير، 284/ 15



www.manaraa.com

23 
 

        
 ــ ــذتَها أََنـ ــلامِ أَنقـ ــلاد الإسـ   ـوبـ

   
ــ ــاذ   ـ ــا إنق ــرك أَيم ــن الشِّ   1ِتَ م

     
       ا أنكر على قومه عبادتهم الأصنام،  -عليه السلام –مع قصة إبراهيم هنا  ويبدو التناصلم

فضلاً عن أن تحمي غيرها، وهذا ما ذكره االله فسها ليريهم عجزها عن حماية ن 2كلّها ثم كسرها

!  "  #     M   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  سبحانه على لسان إبراهيم بقوله:

   (  '  &  %  $L3 ، ) :فقد استوحى الشاعر تلك القصة بقرينة ذكر كلمتي

عليه  -إبراهيم أصناماً وجذاذ) حيث أراد من خلالها أن يدلّل على اتباع أسد الدين سيرة 

 في الوقوف ضد الباطل وتحطيمه، فشبه العماد المشركين الذين حاربهم أسد الدين -السلام

لِيثبت أيضاً أن الممدوح يبتغي بقتاله المشركين بالأصنام التي كسرها إبراهيم،  وطهر البلاد منهم

االله إبراهيم.  ،االلهِ رضوان وليس له مطلب غير ذلك كما كان نبي  

   :والطوفان -عليه السلام –من قصة نوح  اًجانب مستدعياً ومن بديع تناصه قوله       

  ( السريع)

ــوده   ــن جـ ــالِ مـ ــفائن الآمـ   سـ
   

ــا علــى  ــتَوتْ من ــد اس ــودي(ق 5 )4الج  
     

بجوده وعطائه، وقد لجأ في ذلك إلى طريقة جديدة تشكّلت  نور الدينفالأصفهاني يمدح        

¼  ½  ¾  ¿  M   À : مع قومه وهو -عليه السلام -ة نوح قص باستدعاء نص من

                                                           
  .148/ 147، ص الديوان 1
 .102، ص قصص الأنبياءينظر: ابن كثير،  2
 .58، الأنبياء 3
 .179/ 2، معجم البلدانينظر: ياقوت الحموي، نوح عليه السلام.  سفينة عليه استوت عراقبال جبل 4
 .138، ص الديوان 5
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  Î    Í  Ì  Ë     Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL "1،  فاالله سبحانه وتعالى

بعد أن صار عليه السلام رمزاً للصبر والتحمل  الأمانره بصنعها إلى بر مقاد سفينة نوح التي أَ

من أمواج وأهوال حتى برغم ما لاقاها  -تعالى –االله  وقد نجاها 2،والعمل الجاد أملاً بالفرج

وقد استفاد الشاعر من  3،وهي تقلّ المؤمنين باالله الناجين من الغرق على جبل الجودي استوت

وهذا يدل  ،وهي تحمل آمالاً في كرم الملك ،في بناء المعنى حيث جعل سفينة النجاة سفائنالنص 

صروف الزمان  حقّق لهؤلاء ما يريدون من النجاة وتجاوزِلاته، وقد تعلى كثرة الراغبين في ص

عليه  -ما كانت سفينة نوح عبر جود الممدوح الذي عده الشاعر السبيل الوحيد للخلاص ك

ليسعى بذلك إلى التحسين  ولم يفُت العماد أن يجانس بين لفظتي (جوده والجودي)  -السلام

  اللفظي وهو ما شُغف به وكان غايةً عنده.

  ( الطويل) العماد مستوحياً جانباً من قصة داود مع جالوت: القو

ــا  ــف ملكه ــوز يوس ــر ح ــاً لمص   هنيئ

  

  بــأمرٍ مــن الــرحمنِ قــد كــان موقوتــا

     

  ومــا كــان فيهــا قتــلُ يوســف شــاوراً

   

  4يماثـــلُ إلاّ قتـــل داود جالوتـــا  

     

  ( الرجز) وقال أيضاً:

                                                           
  44، هود 1
 المجلد ، دمشق جامعة مجلة، الرموز التراثية في شعر عز الدين المناصرةينظر: الياسين، إبراهيم منصور،  2

 .262م ، ص 2010 ، 43ع ،   26
 عليه -نوح شخصية. زغل، حسن، 114، ص قصص الأنبياء في القرآن الكريمينظر: الزين، سميح عاطف،  3

 م.2008رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ، 39، ص الكريم القرآن في -  السلام
 .86، ص الديوان 4
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ــا ضلالــ ـ ــى جالوتُهـ ــي         ةً ـوإن بغَـ ــت فـ ــا فأنـ ــه داودهـ   1إهلاكـ
     

M  v   u  t  s  r  مع قول االله سبحانه: الأبياتيظهر التناص في و     

  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y  x  w

  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §L2َه الشاعر قلَ تْ، فقد شب

ي أعطى الشعر بعداً صلاح الدين لشاور بقتل نبي االله داود لجالوت، ونرى هنا أن النص القرآن

جديداً، إذ إن الآية الكريمة جاءت في سياق قصة المعركة بين المؤمنين من بني إسرائيل بقيادة 

لفئة الكثيرة وقَتَلَ داود وهو طالوت والكافرين بقيادة جالوت حيث نصر االله الفئة القليلة على ا

ء تلك القصة ذات العبر والدلالات ، فالتناص حمل القارئ إلى أجوا3جبارجالوتَ الإخوته صغر أ

العظيمة، وأبرز دلالة هي أن النصر ليس بكثرة العدد والعدد ولا بقوة الجسم وإنما هو بيد االله 

، فأراد الشاعر أن M ....  l  k  j  i  h  g  f   e    dL 4  وحده كما قال سبحانه:

 ات عند قتله الوزيريفي بداية الثلاثين لصلاح الدين الذي كان شاباً - سبحانه –يظهر تأييد االله 

  .5وخيانتهوتخليص الأمة من شره شاور 

  ( الكامل) :6قوله في مدح الخليفة المقتفي -عليه السلام –ومن تناصه أيضاً مع قصة موسى 

ــتُ فــيمن حــج بيتــك واعتمــر      لمــا رأَيــتُ منــار بيتــك كعبــةً       وافي

                                                           
 .145، ص الديوان 1
 .251 ،البقرة 2
 .381/ 1، الكشافالزمخشري، ينظر:  3
 .126 ،عمران آل 4
 .12/256، البداية والنهايةينظر: ابن كثير،  5
) من أعاظم الخلفاء العباسيين. ينظر: هـ 555 - هـ489 باالله ( المستظهر بن هو الخليفة العباسي محمد 6

 .241/ 12، البداية والنهايةابن كثير،  .15/162 سير أعلام النبلاءالذهبي، 
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ــن رأى   ــه وم ــاني إلي ــرتُ أوط   وهج

  
  رفاً لــه فــي أن يفارقَهــا هجــر   شــ

     
ــم   ــع دونه ــومي ليرف ــن ق ــتُ ع   ونأَي

   
     ك لـي فجئـتُ علـى قـدر1قدري اصـطناع  

     
M    \   [Z  Y  X  W  V   U تناصاً مع قول االله سبحانه: ففي البيت الأول أوجد العماد      

  o  n   m  l  k  j  i  h  gf   e  d  c  b  a    `  _   ̂ ]L2قد ذكر ، ف

جالشاعر: (ح ظهر مكانة الخليفة بين الناس وقصدهم  بيتكراً قليلاً في نص الآية ليوحم (واعتمر

إياه في أمورهم، فشبه بيته بالكعبة التي يؤمها الناس من كل حدب وصوب، وقد استعان بكلمتي: 

في زيارة البيت الحرام (حج واعتمر) ليدلل على كثرة الذين يقصدونه ويأتونه كما يكثر الناس 

  حاجين ومعتمرين.

]  \   .... M أما في البيت الثالث فنرى التناص واضحاً في عجزه مع قول االله سبحانه:    

   e  d  c  b  a    ̀ _   ̂ ]L 3 طالباً منه أن ، وهنا طلب الشاعر حظوته عند الخليفة

ك  في قوله: (اصطناعك) حيث أخذ الكلمة بكل الرعاية والعناية كما يبدو ذل هطيصطفيه وأن يحي

 لِهيئة تمثيل والكلام .... باعتناء، الشيء صنع: والاصطناع" من الفعل في الآية (واصطنعتك)

، 4صنعه" إتقان غاية فيه فيصرف نفسه لفائدة شيئاً يصطنع من بهيئة الشريعة لتبليغ الاصطفاء

قوته وسحره، فالتناص ألقى على الشعر بظلال  وهنا يتبين أثر الكلمة القرآنية في إكساب المعنى

واصطفائه له في وقت قدره االله  -عليه السلام  -لموسى  -سبحانه وتعالى  -قصة إيحاء االله 

                                                           
  .154، ص الديوان 1
 .158، البقرة 2
 .41، طه 3
 .223/ 16، 7، مج التحرير والتنويرابن عاشور،  4
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وعلمه لم يتقدم ولم يتأخر، فالشاعر يريد من ممدوحه العناية المطلقة وأن يصنع على عينه كما 

  كاد يقتل على يد فرعون، ولكن االله أنجاه وأيده. كان الأمر في لطف االله وعنايته بموسى الذي

  ( البسيط) ومن تناصه المتّصل بتلك القصة قوله مادحاً نور الدين وواصفاً حربه على أعدائه:

  3)2(قبصا ذيـبال نٌـرهي يامرـوالس كسبت             ما رهنُ 1حٍـمشي سِـنف لُّـوك

رهم بعد حربهم مع نور الدين، إذ إنهم جروا على حيث أراد الشاعر إظهار مآل الفرنج ومصي

أنفسهم الخيبةَ والانكسار وكلّ ذلك من فعل أيديهم وكسبهم فلم يجبرهم أحد على عدوانهم، لذلك 

فإنهم اليوم مأخوذون بأفعالهم وظلمهم، وذلك كما يؤخذ الظالمون بأعمالهم ويرتهنون بها في 

ومعنى الآية  ، M  Ü  Û            Ú  Ù  Ø         ×L 4 له تعالى:جهنم، وقد تأثر الأصفهاني في ذلك بقو

 عنه فَكّوا فإنهم M  à     ß      Þ   ÝL5  مفكوك غير االله عند بكسبها رهن نفس الكريمة أن " كل

أما في عجز البيت فقد مثّل  ،6الحق" بأداء رهنه الراهن يخلّص كسبهم كما من أطابوه بما رقابهم

الذي أضلّ  وهوّ لى أولئك الذين رهنوا أنفسهم ولم يتّبعوا الحقّ فذكر شخصية السامريالشاعر ع

بني إسرائيل لما صاغ لهم عجلاً ليعبدوه في غيبة موسى عليه السلام، وكان من أمره أنه ألقى 

M  كما أشار االله تعالى بقوله: 7في العجل قبضة من التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل،

 �  ~    ¯  ®  ¬  «  ª    ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

                                                           
 ، مادة شيح.عربلسان الالموت.  يدفع أَن حاول لمن والخوف الحذَر الإِشاحةُ: 1
 ، مادة: قبص.لسان العربالأَصابع.  بأَطراف قبص: تناولَ 2
  .255، الديوان 3
 .38، المدثر 4
 .39، المدثر 5
  .186/ 4، الكشّافالزمخشري،  6
 .256، ص قصص الأنبياءينظر: ابن كثير،  7
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  °L 1  ه فأضلّ قومه فاستحقّ أقصى العقوبة في الدنيانته له نفساتّبع هواه وما زي امريفالس

وقد استخدم الشاعر كلمة ( قبصا) للتعبير عما فعله الرجل من أخذ  2والآخرة جزاء لفعلته،

وهذا يدل على  3أخرى من القراءات القرآنية لهذه الآية، التراب ولم يستخدم ( قبضا) وهي قراءة

سعة اطّلاع العماد في علوم القرآن وأنه حريص على إدخال الألفاظ القرآنية نفسها في شعره، إذ 

وذلك ليحدد الشاهد في القصة بدقة فيكون ضربه للمثل  ؛لم يكتف بذكر اسم السامري دون فعله

  أوضح وأبلغ.

  الأمم السابقةإهلاك و وم القيامةالتناص مع مشاهد ي

وما حلّ بالأمم السابقة من هلاك بسبب  ،تفاعل الأصفهاني مع مشاهد يوم القيامة وأوصافه     

في سياق الحديث عن  ، وأكثر من ذكر ذلككما وردت في القرآن الكريمتكذيبهم رسل االله 

راع محسومة كما هي الحال الصراع الدائر بين المسلمين والفرنج، حيث جعل نتيجة ذلك الص

المشركين ويخزيهم بالعذاب ينصر االله المؤمنين ويكرمهم في الجنات، ويخذل يوم القيامة عندما 

                            ذلك قوله: ومن أمثلة بتتبير أعدائهم تتبيراًالشديد، وكما ينصر االله أنبياءه وعباده في الحياة الدنيا 

  ( المتقارب)

ــوم ال ــوك ويـ ــا لقُـ ــرنج إذا مـ   فـ
   

ــر   4عبــــوس بــــرغمهم قمطريــ
     

ــلَ  ــفي الغلي ــدس يش ــى الق ــاً إل   نهوض
  

  ــير ــاذا عسـ ــوحِ ومـ ــتحِ الفتـ   بفـ
     

                                                           
  .96، طه 1
 .64/ 3، التأويل وحقائق التنزيل مداركينظر: النسفي،  2
  .551/ 2، الكشّافزمخشري، ينظر: ال 3
 ، مادة: قمطر.لسان العرب قمطرير: شديد. 4
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ــوب   ــعبِ الخط ــهيلَ ص ــلِ االله تس   س
   

    قــدير 1فهــو علــى كــلِّ شــيء  
     

    الدين ويحثّه على تحرير بيت المقدس كما  هذه الأبيات من قصيدة طويلة يمدح فيها صلاح

M  J  I  H  G   F  E  D  وقد نظر الأصفهاني في قول االله سبحانه:ر في البيت الثاني، يظه

  KL2 ر خذ من الآية الكريمة لفظتي (عبوس ود صياغته للبيت الأول فأنعقمطرير) اللتين عب

إذ تكون فيه وجوه الكفار عابسة كالحة في شدته وأهواله بهما عن يوم القيامة  -سبحانه –االله 

رنج عند وقد جاء التناص هنا دالاً على حال الفء لما اقترفوه من ذنوب في الحياة الدنيا، جزا

لأنهم يلقون فيهما أشد  الذي كانوا يوعدون فكأن يوم لقائه يوم القيامة ،لقائهم صلاح الدين

ي الفرنج ، ولنا أن نتخيل ما أحدثته اللفظتان من أثر في رسم الصورة النفسية التي تعترالعذاب

  في الحرب.

في طلب  -سبحانه وتعالى -ر العماد قائده بضرورة التوجه الله أما في البيت الثالث فقد ذكَّ     

لأن االله لا يعجزه شيء في الأرض  ؛الحاجات وتسهيل الصعب وهو يقصد هنا فتح بيت المقدس

MÂ  Á    Ç  Æ  Å     Ä  Ã  الآية الكريمة:نهاية ب الشاعر استعانولا في السماء، لذلك 

  Ó  Ò    Ñ       Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  ÊÉ       ÈL3 االله على وقد تكررت هذه العبارة التي تفيد بأن ،

كل شيء قدير خمساً وثلاثين مرة في كتاب االله العزيز، ولا يخفى ما لها من أثر عند المسلمين 

  .؟ح الدينبرجل تقي نقي مثل صلانتيجة لتأكيدها كثيراً فكيف 

         

                                                           
  .194، ص الديوان 1
 10، الإنسان 2
     17، الأنعام 3
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  ( الخفيف) أيضاً قوله:وذكر الأمم السابقة  ةالقيام ممشاهد يوومن التناص مع       

ــكُانها الأَر   ــتْ بسـ ــطوةٌ زلزلـ   سـ
   

  الأَطـــواد تْ قواعـــدـــدوه 1ض  
     

ــأْس  ــةُ بـ ــالحقِّ رجفـ ــذَتْهم بـ   أخَـ
  

ــوادي  ــروف الع ى صعــر ــركْتُهم ص   تَ
     

  2عـاد قـومِ علـى جـرى قـد مـا التّـد        ميرِ مـن معلـيـهـ جـرى والأعـادي

  من قصيدته التي مطلعها: الأبيات هذهو

ــرِ فــاد هــل لعــاني الهــوى مــن الأس  
   

هـــاد ـــبابة3أو لســـاري ليـــلِ الص  
     

ومصر وبعض  بعد أن حدثت زلزلة عظيمة في الشام يمدح فيها نور الدين محمودوهو        

بهذا الحدث لبيان عظمة قوة الممدوح  وقد استعان الشاعر، 4وخمسمائة ستينو خمسٍ سنة البلاد

  :جاء في آخر أبيات القصيدةفكأن أرض الفرنج ارتعدت خوفاً من نور الدين كما 

ــا  ــتْ فَغَراهـ ــا جنَـ ــتْ أنّهـ   5علمـ
   

  ــاد ــبه ارتع ش ــطاك ــن س ــذراً م 6ح  
     

 الساعة من آيات االله التي تذكر زلزلةَأخذ  الأرضية يثه عن تلك الزلزلةدالعماد في حف   

كما في قوله تعالى: الرسل ن كذَّبوااالله الذي نزل بم وعذاب  M  =  <  ;  :  9L7 ،

                                                           
1 دمادة: طود.لسان العربالعظيم جمعها أطواد.  الجبل الطَّو ، 
  .126، ص الديوان 2
 .123، صنفسه 3
. وأبو شامة المقدسي: 46 ص ،اية قسم شعراء الشام)(بد خريدة القصر وجريدة العصرالأصفهاني: ينظر:  4

 .184/ 1، الروضتين في أخبار الدولتين
  ، مادة: غرا.لسان العربغراها: لصق بها.  5
  .127، صالديوان 6
 .1،الزلزلة 7
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M  ¹  ¸  ¶   µ  و قوله أيضاً: M  t  s   r  q  p  o  nL1  وقوله:

  ¼  »  º  Ê  É       È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½

  Ì  ËL2 ،رئ للأبيات يستحضر مشهد ارتجاج الأرض يوم القيامة وهو شيء عظيم القاو

من هلاك ثمود ومدين حيث ، ويستحضر كذلك ما حلّ بالأقوام السابقة 3كما وصفه االله سبحانه

الذين  وما جرى لقوم عاد 4رجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة من السماء فأزهقت أرواحهم،

وكل ذلك يدلُّ على  5,بعد كفرهم وتكذيبهمي لم تبق منهم أحداً الشديدة الت الريح العاتيةبأُهلكوا 

أبياته ليظهر حجم التدمير الذي لحق بالأعداء فكأنّهم في حشد أكثر من تناص في براعة العماد 

لتزداد بذلك قوة التأثير في بلوغ أُفنوا عن آخرهم كما أفنى االله المكذّبين من الأمم السابقة، 

  المعنى. 

  ( الطويل) لة التناصية أيضاً قوله:ومن الأمث

ـكسرتَهم عزم حفيهـإذْ ص ـكم  
  

  6اـم نَكْسـار سهمهـم إذْ صـونكَّستَه
  

  اّـم بسـجبالُه 7تْـا بسـاراً كمـدم  ة رجتْ بها الأَرض جيشَهمـبواقع
  

  تْ أَصواتُ أَبطالها فماـوقد خشع
  

  8ظُّبى همسايعي السمع إلاَّ من صليلِ ال
  

                                                           
 . 78، الأعراف 1
 .7، 6، الحاقة 2
 .1 الحج  M$  #  "  !%    +  *   )  (  '  &L يظهر ذلك في الآية:  3
  .154، 93، ص قصص الأنبياءظر: ابن كثير، ين 4
  .84، ص نفسهينظر:  5
 ، مادة: نكس.لسان العربأَضعفها.  هو السهام من النَّكْس 6
 ، مادة: بسس.لسان العرببست: فُتّتت.  7
  .235، 234، ص الديوان 8
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ويشيد بانتصاره في  -رحمه االله -الدين  صلاحالعماد وهذه الأبيات من قصيدة يمدح فيها 

بعد احتلالهم للقدس قريباً من مائة عام، وهنا أراد معركة حطين، التي انكسر فيها الصليبيون 

فاستلهم  بعد هزيمتهم العماد أن يعظّم تلك الواقعة الفاصلة وأن يبرز الدمار الذي لحق بالأعداء

والآيتان تتحدثان عن  M   p  o  n  m  l  k  j  i  hL1 آيتين وهما قوله تعالى: 

زلزلة  ،2الجبال تفتُّتاًوتتفتّت  ،حال الأرض والجبال يوم القيامة، إذ تتزلزل الأرض وترتج فإن

في  وشدائد أهوال تتناسب مع ما رآه الصليبيون منوهذه الصورة المروعة الساعة شيء عظيم، 

  .وقعت بهمحدثه من دمار وتبار ما تُ تَعونَفكأن الواقعة التي ذكرها االله في كتابه  المعركة،

النفسية للصليبيين بعد هزيمتهم، حيث  تُبدي بقوة الحالةَ ثم ينتقل بنا الشاعر إلى صورة أخرى 

من شدة الكرب الذي حلّ بهم، يهم الذلّ والصغار فأصبحوا خاضعين لا ينطقون ولا يتكلمون شغَ

M  {  z  yx  w  v   u  t  s  مستوحاة من قوله سبحانه: وتلك الصورة 

  ¢   ¡    �  ~  }   |L3 بعد بعثهم من قبورهم إجابة الناس منادي ربهم  والآية تتحدث عن

  .4المحشر" إلى الأقدام فلا تسمع إلا "وطء واتباعهم له في سكون وخشوع

فمشاهد الآخرة التي كونتها آيات كثيرة بينت حال  ،أثر التناص في صياغة المعنى ويتبين بهذا 

الناس يوم القيامة وفزعهم وذهولَهم، تلك المشاهد رسخت في أذهان المسلمين الذين يقرؤون 

  كتاب االله آناء الليل وأطراف النهار فكان استحضارها في الأبيات عاملاً مؤثراً في قوتها وبيانها.

                                                           
 .5، الواقعة 1
 .191، 190/ 27، 13، مججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  2
  108، طه 3
 .233/ 16، 9، مججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  4
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، وإعادته مصر تحت الفاطمييناني مادحاً الناصر صلاح الدين بعد قضائه على هوقال الأصف    

  ( الخفيف) :1االلهأمر سلطان الخليفة المستضيء ب

ــأمر الـ ـ   ــيء ب ــعنا للمستض ـووض  
   

ــ ــرِ   ـ ــلَّ إص ــه كُ ــن أوليائ   2له ع
     

  3وراـبـو ثــيدع يــا الدعـنـركـوت
  
   

  4صرِـوح جرٍــتَ حـذل تحـو بالـوه   
  
     

يذكر الشاعر في هذين البيتين وما قبلهما وما بعدهما ما فعله صلاح الدين من تخليص و      

للناس من الدولة الفاطمية والقضاء عليها بعد الظلم الذي أوقعته على الناس، وهنا بدا التناص مع 

̀             M  ....  ba الآية الكريمة:  _  ^  ]  \  [....   qL5 الإصر، وكلمة 

وهي  ،الحراك من يحبس الإنسان الذي الثقلفي الآية لها وقع خاص من حيث الدلالة فهي تعني 

  6.وصعوبته تكليفهم لثقل مثل بذلك

فقد أخذ العماد من الآية كلمتين: (ووضعنا، إصر) ليدلل على الشدائد والأثقال التي كان      

 ،أن صلاح الدين ومعاونيه قاموا بتقويض تلك الدولةيعاني منها أهل مصر في ظل الفاطميين و

  ورفعوا عن الناس همهم وبلاءهم في كلّ شأن من شؤونهم. 

                                                           
هو الخليفة أبو محمد الحسن بن المستنجد باالله وهو الثالث والثلاثون من خلفاء بني العباس، بويع له بالخلافة  1

هـ. ينظر: 575 هـ ، وفي عهده تمكّن بنو أيوب وقُضي على دولة العبيديين في مصر وتوفي سنة 566سنة  
  .262/ 12، البداية والنهاية. ابن كثير، 9،10،11/ 1( القسم العراقي) ، خريدة القصر وجريدة العصر 

  . مادة: أصر.لسان العربوالشَّد.  الإصر: الثِّقْل 2
3 :ورمادة: ثبر.لسان العربوالخسران.  الهلاك الثُّب ، 
 .199، ص الديوان 4
  157، الأعراف 5
 .122/ 2، الكشّافلزمخشري، ينظر: ا 6
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يدعو  ، وقد عبر عن ذلك بعبارة (1وفي البيت الثاني يعرض العماد سوء عاقبة العاضد    

ث عن الكافر في سياق الحدي M  d  c  b   aL2  ثبورا) التي استقاها من قول االله سبحانه :

الذي يأخذ كتابه وراء ظهره، ونرى ما في هذا التعبير من بيان للشقاء والتعاسة حيث قال ابن 

 ويلي يا: يقال كما ثبورا، يا أو ثبوري، يا: يقول بأن الثبور ينادي أي عاشور في تفسيره للآية: "

 في وتعس، والنداء قاءش في وقع من يقولها كلمة وهي الحال وسوء الهلاك: والثبور ويلتنا ويا

  3".النداء حرف بعد الواقع الاسم معنى من والتوجع التحسر في مستعمل الكلمات هذه مثل

  ( الطويل) أيضاً في مدح السلطان صلاح الدين:وقال       

ــ ــوعقْروفَ ــولِ مصــر جم ــن ح   همتم م
   

    مـن أهلهـا ج الكسـر ـبكسرٍ وعـاد  راب  
     

ــ وا علــى الإفــرنج ســوطَ عــذفصابهاب  
   

  4بأن تقسموا مـا بينهـا القتـلَ والأَسـرا    
     

هنا أخذ العماد ألفاظاً موحية ذكرها االله سبحانه في حديثه عن الأمم السابقة التي كذّبت و      

، ولم يأت اختيار هذه M  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YL5 رسل االله وآياته 

ها جاءت ملائمة تماماً لموضوعها، وللوقوف على الألفاظ واقتباسها من القرآن كيفما اتفق، بل إن

ذلك بدقة لا بد من استعراض شيء من دلالة استخدام هذه الألفاظ في النص القرآني نفسه حتى 

                                                           
الفاطميين، تولى الحكم سنة  من مصر آخر ملوك بالعاضد لدين االله يوسف الملقب بن االله عبد محمد هو أبو 1

 .242/ 12، البداية والنهايةهـ بعد أن خلعه صلاح الدين. ينظر: ابن كثير، 569هـ وتوفي سنة 555
 .365/ 17، الوافي بالوفياتالصفدي، 

 .11، قالانشقا 2
 .30/224، 12، مج التحرير والتنويرابن عاشور،  3
  .161، ص الديوان 4
 .14، الفجر 5
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 بزيادةتشعر وكلمة (سوط)  وبفيض العذاب وغمره، فكلمة ( فصب) تشعر بالدوام تبين الأمر،ي

 إفراغ: حقيقته وقال الإمام ابن عاشور: "والصب 1ئم،دلالة على العذاب المؤلم الدا ولذعه الإيلام

 المغتَسل على الماء يصب كما بهم وإحاطته دفعة العذاب لحلول مستعار هنا وهو الظرف، في ما

 الإِفراغ استعارةُ ونظيره والكثرة السرعة من مركب الشبه فوجه الأرض، على المطر يصب أو

 عليهم شن:  قولهم الصب ونظير ،M ...  j  i    h  g...    qL2 : تعالى قوله في

فمن ذلك كله يتبين مدى إيحاء  3قاضياً" مفاجئاً عذاباً هؤلاء أصاب الذي العذاب الغارةَ، وكان

كلمة هاتين الكلمتين، فكلمة (صب) توحي بالدوام والإحاطة والسرعة والكثرة والفيض والغمر، و

  ط) توحي بالإيلام واللذع الشديد.(سو

وعلى ذلك نفهم دلالة التناص في البيت مع الآية، فالشاعر يحثّ صلاح الدين والمسلمين     

وأن يكون التعامل معهم  ،على تحرير بيت المقدس والانتقام من الصليبيين الذين طغوا في البلاد

من ليذوقوا وبال أمرهم بعد ما اقترفوه  ،بكل حزم وشدة، وأن تكون عقوبتهم محيطة لهم ومفاجئة

 القرآني الذي يصف عذاب االله للطغاة المفسدين، فكأن مذابح بحقّ المسلمين، لذلك استعان بالنص

ولا تتهاونوا في  -سبحانه وتعالى -العماد يقول: جازوا هؤلاء الطغاة بمثل ما جازاهم به االله 

  ذلك أبداً.

  ( الكامل) :زنكي الدينقول العماد في مدح نور  مع مشاهد القيامةومن أمثلة التناص         

  وجعلــتَ فــي أعنــاقهم أغلالَهــم   
   

  انِقـــى الأذـــعل4اًـهم هونَـتـوسحب
     

                                                           
 .572/ 8، في ظلال القرآن. وينظر: سيد قطب، 355/ 4، التأويل وحقائق التنزيل مداركفي، سينظر: النَّ 1
  250 ،البقرة  2
 .30/322، 12، مجالتحرير والتنويرابن عاشور،  3
4 وناله الخ .يمادة: هون.لسان العربز ، 
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   ــة ــل مذَلَّ ــتَ ك ــاتوا تَح ــوا فب   راح
   

 ضـوبم فَـنِـتَ مـرقَ كـهنــو1انِـلِّ ب  
  
     

الله عندما ففي البيت الأول نرى صورة منتزعة من مشاهد يوم القيامة، صورة المكذبين بآيات ا

M  h  g  f   توضع الأغلال والسلاسل في أعناقهم ثم يسحبون في الحميم كما قال االله سبحانه:

  s  r     q  p  o     n  m   l  k  j  iL2 حيث أخذ العماد تلك ،

الصورة الرهيبة المروعة التي يظهر فيها ذلّ المجرمين وسوء حالهم جزاء لما اقترفته أيديهم، 

عبر عن الفرنج بعد هزيمتهم وانكسارهم، وقريباً من ذلك نسمع قول العماد في قصيدة وجعلها ت

            ( الكامل)أخرى يرثي صلاح الدين رحمه االله: 

ــيافُه  ــدا أَسـ ــاق العـ ــلالُ أَعنـ   أَغـ
   

ى منّاتُـــهرالـــو يـــاد3أَطـــواقُ أَج  
     

̂   M  كريمة:يظهر التناص مع آخر الآية الف الثانيفي البيت وأما         ]  \  [  Z  Y

  n  m  l   k  j  i       h  g  f  e  d   cb  a  `  _

p  o4    qL5 ،موقع الفرنج من الذل والهوان عند عن الشاعر في البيتين  يتحدثو

مقابلتهم جيش المسلمين بقيادة نور الدين، فكأن الذل سقف يظلُّهم فلا يفارقهم بعد أن صاروا 

مقاومة لأنهم فقدوا قدرتهم على حمل السلاح وذلك ما فهمناه من عبارة  عاجزين عن أدنى

بنانِ) فإن ضرب البنان يبطل صلاحية المضروب للقتال وهذا ما نراه  كلِّ فَوقَ منهم (وضربتَ

                                                           
  .413، 411، ص الديوان 1
 .72 ،غافر 2
  .87، ص الديوان 3
 ، مادة: بنن.لسان العربأَطرافها.  وقيل الأَصابع البنان: 4
 12، الأنفال 5
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 أصحابها .... وضرب لاستغراق إليه)  كل(  في تفسير الآية حيث قال ابن عاشور: "وإضافة

 كثر ثَم ومن بالأصابع، يكون إنما السلاح تناول لأن للقتال، المضروب لاحيةص يبطل البنان،

، وهكذا 1السيف ...." ذكر عن الأصابع تتناوله ما أو اليد تتناوله ما بذكر الاستغناء كلامهم في

يتبين كيف وظّف الشاعر التناص توظيفاً يخدم المعنى ويجعله مقوياً للدلالة إذ إن الضرب فوق 

  نان جاء مناسباً لوقوع الفرنج في المذلة.كل ب

  ( الوافر) :2الدین المظفر تقي الملكالعماد في مدح بني أیوب ومدح  یقولو     

  بســـطوة بأســـهم فـــي كـــلِّ أرضٍ
  

  3ونِــعهـادت كالـرك عــالُ الشِّـجب   
     

ــا   ــطاك لم ــرنج س فَ الفــر ــد ع   وق
   

ــينِ  ــين اليقــ ــا عــ   رأوا آثارهــ
     

  فــي ظــلٍّ ظليــلٍ   وليــك منــك  
   

  ــن ــي ك ــزازِ ف ــن الإع ــينِ 4م   5كن
     

يواصل الشاعر في أبياته تناصه مع مشاهد الآخرة لما لها من تأثير بالغ في نفوس       

ع الناسفهم  المسلمين حيث عرضها االله في كتابه العزيز عرضاً تفصيلياً يطمفي الثواب ويخو

مدوحين وشدتهم على أعدائهم فأخذ مشهداً من قول من العذاب، وهنا يتحدث الشاعر عن قوة الم

>  =  <  M  ، وفي آية أخرى:M  Õ      Ô  Ó  ÒL6  االله سبحانه:

                                                           
 .9/283، 4، مجالتحرير والتنوير 1
ي السلطان صلاح الدين وصاحب أيوب، ابن أخ الدين نجم الأمير بن شاهنشاه الدين نور الأمير بن هو عمر 2

هـ. ينظر: 587الذي استنابه على مصر توفي سنة  عمه مع مشهودة مواقف وله شجاعاً بطلا حماة، كان
 .346/ 12، البداية والنهاية. ابن كثير، 408/ 15، سير أعلام النبلاءالذهبي، 

3 نهوفُ العهون: مفردها عوغُ وهو الصبصمادة: عهن.ان العربلسأَلواناً. ينظر:  الم ،  
  ، مادة: كنن.لسان العربالبيت.  والكن وستْره شيء كل الكن: وِقاء 4
  .430، 429، 428، ص الديوان 5
 .9، المعارج 6
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  @    ?L1  ها من أماكنها عند اهتزازروذلك يوم القيامة فاالله سبحانه ينسف الجبال ويسي

جعل بني أيوب الأرض وارتجاجها، وقد استعان الشاعر بهذا الأمر فجعل للشرك جبالاً و

ينسفونها ويتركونها مفتَّتةً كالصوف ولا يخفى ما في هذا من بيان لشدة بطش الممدوحين 

جبال وذلك بأعدائهم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العماد أظهر قوة الأعداء عند وصفهم بال

M      u  t  :وأما في البيت الثاني ففي عجزه تناص مع قول االله تعالىأبلغ في مدح بني أيوب، 

  x  w  vL2 د االله سبحانه الكفار بالجحيمجاء قبل الآية قولُه تعالى:و ،حيث يهد  M      l  k

  s  r  q  p  o  n   mL3  ومعنى M  x  w  v      u  tL أي 

  4.نفسه اليقين هي التي والرؤية مشاهدةال

 غير الخالصة الشيء حقيقة عن زمجا عين فلفظ تردد, يشوبه لا الذي اليقين: )اليقين عين("و

  .5المشابهة" ولا الناقصة

أن الشاعر أراد أن يقيم علاقة بين ما يلاقيه الكفار عندما يقع بهم ما كانوا به يتبين من ذلك     

يكذبون فيرونه عين اليقين وبين ما يلاقيه الفرنج عندما يرون سطوة الممدوح فيعرفون الحقيقة 

  ن لا محالة.المرة وهي أنهم هالكو

وأما في البيت الثالث فنرى التناص في كلمتي: (ظلٍّ ظليل) وهما مأخوذتان من قول االله       

M  �  ~   }|  {  z    y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  سبحانه:

                                                           
 .5، القارعة 1
 . 7، التكاثر 2
 .5،6، التكاثر 3
 .281/ 4، الكشّافينظر: الزمخشري،  4
 .30/523، 12، مج التحرير والتنويرابن عاشور،  5
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  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡L1  ن الحقه لعباده الصالحين من  -سبحانه –حيث بيما أعد

ل تأكيداً للمعنى قال ظليل، وقد وصف االله سبحانه الظلّ بأنه ظلي جنات وأنهار وأزواج وظلٍّ

 تنسخه لا دائماًوهو ما كان  معناه، لتأكيد الظلّ لفظ من مشتقة صفة )ظَليلاً(  الزمخشري:"

فالشاعر هنا يمدح الملك  3الجنة." ظل إلا ذلك وليس برد، ولا فيه حر لا 2وسجسجاً الشمس،

تجاه أوليائه وما يقدمه لأحبائه من نعمٍ وإحسان فلم يجد أفضل من عبارة المظفّر بكرمه الواسع 

الظلّ الظليل دلالة على منتهى الرعاية ووافر العناية التي يحظى بها ولي الممدوح، ونلمح هنا 

  أيضاً رغبةً من العماد في نوال العطاء والعيش في كنف الملك معززاً منعماً.

  ( الطويل) :ن حزنه لفراق أهل الشام عند رحيله إلى مصرأيضاً معبراً ع ويقول

ــاءكم   ــدتُ لق ــذْ فق ــاتي م ــدتُ حي   فق
   

ــرى   ــأةٌ أُخ ــنكم نش ــاتي م ــل بحي   4فه
     

,   -  .   /  M  أُخرى) يظهر أن هناك تناصاً مع قول االله تعالى: فمن خلال العبارة (نشأةٌ

  0L 5 القرآني النص الشاعر وضعنا في جو االله سبحانه وتعالى يبعث ، إذ إن ن أنالذي يبي

الناس بعد موتهم ليحاسبهم على أعمالهم، وقد وظّف الشاعر النص ليظهر مدى حزنه وبؤسه 

لرحيله عن أهله، فقد جعل مفارقة الأحباب فقداً للحياة ثم هو يتساءل هل تعود لي الحياة بلقائكم 

ر بقدرة االله على إعادة الخلق بعد موتهم فلعله من جديد؟ ويبدو أن العماد متفائل بذلك لأنه ذكّ

  سبحانه يعيد جمع المتفرقين فتعود للشاعر حياته التي فقدها.

                                                           
  .57، النساء 1

 ، مادة: سجج.لسان العربقَر. ينظر:  ولا فيه حر لا معتدل2 
 .1/535، الكشافينظر:  3
 .155، ص الديوان 4
 .47، النجم 5
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    :زنكيومن التناص مع مشاهد يوم القيامة وما يعقبها ما قاله العماد في رثاء نور الدين      

  ( الكامل)

  ــد ــرع محم ــتَ ش ــذي أَحيي ــتَ ال   أَن
   

  شـــورِهوقضـــيتَ بعـــد وفاتـــه بنُ
     

  أَزهــدتَ فــي دارِ الفنــاء وأَهلهــا   
   

 ــورِه ــيمِ وح ــد المق ــي الخُلْ ــت ف   ورغب
     

ــاحباً   ــيمنِ س ــوان المه ــتَ رض   ولبس
   

وحريـــرِه هــنْدسِ خـــز   أَذيـــالَ سـ
     

فـــي فردوســـه وســـكنتَ عليـــين  
   

   ــأَجورِه ــافراً ب ــرة ظ ــفَ  المس   1حلْ
     

 سندس، في هذه الأبيات مثل: (نشور، دار، الخلد،وتظهر ألفاظ القرآن الكريم واضحة       

وتلك الألفاظ واردة في الآيات الكريمة على حور، رضوان، المهيمن، حرير، عليين، فردوس) 

<   ?  @  M ...  C    B  AL2  M  v   u  t  s  rq  p  o  nL3  M  A  الترتيب:

  L  K  J  I                H  GF  E  D  C  BL 4،  M p   s  r  q

  z  y  x  w  v   u  tL5،   M  &  %  $  #  "  !

  +  *  )   (  'L6،   M  ©  ¨  §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }

                                                           
 .216، 215، 214، ص الديوان 1
 .15، الملك 2
 . 24، الرعد 3
 .15، الفرقان 4
 .54، الدخان 5
  .21، التوبة 6
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  ³L1  Mm  l  k        j  i   h2     nL3   M   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL4  M     _  ^

  d  c  b  a  `L 5.  

دين بكونه طبق الإسلام وأعاد له روحه بعد أن صار ففي البيت الأول رثى الشاعر نور ال    

في عهد من قبله مهجوراً كأنه مات، لذلك عبر العماد بلفظ "أحيا" واستعان بمشهد بعث الأموات 

من قبورهم وهو النشور ليدلّل عن مدى سوء الحالة التي كان عليها الشرع قبل حكم نور الدين 

  لة.ثم ما قام به من عمل لتغيير تلك الحا

أما في الأبيات الأخرى فقد استخدم العماد التناص مع ألفاظ قرآنية تعبر عن الجنة وما أعده      

، وذلك ليظهر رغبة نور الدين منها: ( الخلد والحور والرضوان) االله لأهلها من نعيم ورضوان

أعماله الصالحة في اللحاق بجوار ربه وترك هذه الدنيا الفانية، وليعبّر عن حسن سيرته وكثرة 

  التي ليس لها من جزاء إلا الجنة وفردوسها.

  التناص مع آيات متفرقة من القرآن

 ذلك ومنتحت هذا العنوان نبحث في تناص العماد مع آيات متفرقة ذات مواضيع مختلفة       

  ( الرجز) :في مدح نور الدين هقول

ــن   ــه فم ــن اللّ ــور م ــاءكم ن ــد ج   ق
   

ــيدها   ــه رشـ ــدى فإنّـ ــه اهتـ   6بـ
     

                                                           
  .23، الحشر 1
 ، مادة: علا.لسان العربالأَمكنة.  أَعلى في عليين: أَي 2
  .18، المطففين 3
  .23، الحج 4
  .11،المؤمنون 5
  .144، ص الديوان 6
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فمن أخذ به وسار  ،يمدح نور الدين بكونه نوراً من االله أرسله لهداية الناسفالشاعر هنا      

M...   T  S   R  Q  P  O  N  M  L عليه فقد فاز كما قال االله تعالى:

\  [   Z  Y  X  W  V  U...    gL1 ن لأهل الكتابفاالله سبحانه يما  بي

 من الناس عن خافياً كان ما لإبانتهو والشك، الشرك ظلمات شفهلك"  القرآن، وهومن نور  بعثه

، ونرى أن العماد استفاد من اسم الممدوح (نور) في مدحه 2"الإعجاز ظاهر لأنّه أو ،الحق

مستعيناً بالقرآن الكريم، ولا يخفى ما في التناص من تعظيم وتبجيل له بعد تشبيهه بنور االله الذي 

  هدى به البشرية جمعاء.

حيث  الفطر، عيد يوم سماعيلإ الصالح الملك ولده بتطهير الدين نور العماد مهنّئاً قالو      

  ( المجتثّ) :3الأمر لهذا جرى احتفال

ــر ــر وطُهـــ ــدانِ فطْـــ   عيـــ
   

ــر ــب ونَصـــ ــتْح قَريـــ   4فَـــ
     

MÉ  È  Ç  Æ     Å  ÄÃ  Â  Ê  قد نظر العماد عند صوغه البيت في قول االله سبحانه:و      

  Í  Ì     ËL5بعد أن ذكرت الآية التي في الدنيا ، فالآية تبشّر المؤمنين بالنصر والفتح ،

مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة لمن اتقى، تسبقها ما أعده االله سبحانه من 

وهنا نجد الشاعر قد جعل النصر والفتح مجتمعولد  رِالفطر وتطهي ين في هاتين المناسبتين عيد

، ويوم الطهر هذا مناسب لتطهير الولد من حيث طهر وبركةخير ولأن العيد يوم نور الدين، 
                                                           

 . 15،16، المائدة 1
 .601/ 1، الكشّافالزمخشري،  2
 وجريدة القصر خريدةالأصبهاني،  ، العماد227/ 1 الروضتين في تاريخ الدولتينأبو شامة المقدسي، ينظر:  3

 .65، ص( بداية قسم شعراء الشام) العصر
 .173، ص الديوان 4
 .13، الصف 5



www.manaraa.com

43 
 

، وأما تطهير الولد فهو مقدمة لظهور رجل عظيم من أب عظيم فهذا الشبل من ذاك الأسد، اللفظ

ء زاً لأجواوهذا ما يعني استمرار زمن الانتصارات والفتوحات، فالتناص في البيت جاء معز

  بالنصر والفتح القريب.الفرح والسرور كما جاء بشرى بل بشارات 

ويذكر إيقاعه بالسودان الذين أفسدوا في  ومما قاله العماد في مدح الناصر صلاح الدين      

  ( مخلع البسيط) :1مصر

ــى   ــودان حتـ ــتَ السـ ــا نفيـ   ومـ
   

ــلْ  ــي المقاتـ ــيض فـ ــت البـ   حكَّمـ
     

  طــــلٍّلا باومــــا أصــــيبوا  
   

ــو ــف لـ ــلْأُ فكيـ ــروا بوابـ   2مطـ
     

 بمكاتبة بعد قيامه ،في دولة الفاطميين الخلافة ورجاله يتحدث العماد هنا عما حلّ بمؤتمنو    

وقد أراد العماد أن يظهر ما ينتظر هؤلاء القوم من والاستعانة بهم ضد صلاح الدين،  الفرنج

ر يسير مما سيلقونه، والتناص التقتيل والإفناء، وأن ما جرى لهم من قتل زعيمهم ما هو إلا نز

!  "  #  $  %  &  '   M  باد في البيت الثاني مع قول االله سبحانه:

   87  6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,           +  *  )  (

  =  <  ;  :  9L 3،  الجنة وهي المؤمنين في سبيل االله ب اقنفلإوالآية فيها تشبيه

M  6  5  4  3  ل عليها مطر غزير فأخرجت ضعفي ثمرهانز البستان في مكان مرتفع

7L  "الربوة، على بالجنة االله عند حالهم مثل أو منبتها لكرم يكفيها القطر صغير فمطر 

                                                           
 .1/178، الروضتين في تاريخ الدولتينأبو شامة المقدسي، ينظر:  1
 .325، الديوان 2
 265، البقرة 3
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 فكذلك الجنة، أكل يضعف المطرين من واحد كل أن كما والطلّ، بالوابل والقليلة الكثيرة ونفقتهم

 في زائدة االله، عند زاكية الوسع فيها ويبذل االله وجه بها بيطل أن بعد قليلة أو كانت كثيرة نفقتهم

  1".عنده حالهم وحسن زلفاهم

للدلالة على الضربة القاصمة التي نزلت بالسودان استخدم العماد لفظتي (الطلّ والوابل)      

عند مقتل زعيمهم، فإن تابع صلاح الدين واستمر في القضاء عليهم فقد أراح الناس من 

عاجلاً دون تأخير، وإن لم يفعل ذلك واكتفى بقتل زعيمهم فهو حسن أيضاً لأن ذلك شرورهم 

ع للمسلمين في خلاصهم من أعدائهم، كما يعني بداية نهايتهم ونقطة هزيمتهم، فكلا الأمرين ناف

  أن المطرين الوابل والطلّ نافعان للجنة المرتفعة وإن كان النفع متفاوتاً.

  ( الهزج) في رثاء نور الدين: ويقول العماد        

  ـومــــا كــــان لنــــورِ الديــــ
   

ــ ــلُــــ ــه مثـــ   نِ ولا نجلـــ
     

  توكّلــــــــتُ علــــــــى االلهِ
   

  إذا ضــــاقتْ بــــي الســــبلُ  
     

ــلِ االلهِ  ــتُ بحبـــــ   وعلّقـــــ
   

ــلُ  ــو الحبـــ ــي فهـــ   2كفِّـــ
     

 مصيبةفي  ويذكر أنه مستمسك بحبلهفي هذه الأبيات يلجأ العماد إلى االله ويتوكل عليه و      

 ضحاً في الأبيات حيث أخذ العماد عبارة " توكّلتُاويبدو التأثر بالقرآن الكريم و ،موت نور الدين

>  =  <  ?  @  M  M  L    K  JI  H  G     F  E  D   C  BA  االلهِ " من قوله سبحانه: على

                                                           
 .1/395، الكشافالزمخشري،  1
  .338، ص الديوان 2
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  P     O  NL 1 ، نبي االله ود على هوالمدقق في سياق الآية الكريمة يجد أنها وردت في رد

عليه  -وقالوا: إن آلهتهم أصابت هوداً بخبل وجنون وهنا أعلن هود قومه الذين أشركوا باالله 

م دون إمهال لأنه لا يبالي بهم هوه هم وآلهتى أن يضرلإبراءته مما يشركون ودعاهم  -السلام

د حالته الإيمانية الكريمة جاء ليؤكد به العما تناص مع الآيةفال 2،فهو متوكل وواثق باالله العظيم

برغم شدة المصيبة وفداحة الخطب كما هو حال المؤمن  ،واعتماده على االله ورضاه بقضائه

  بقوله: دائماً، وقد شدد على ذلك 

ــلِ االلهِ  ــتُ بحبـــــ   وعلّقـــــ
   

ــلُ   ــو الحبـــ ــي فهـــ   كفِّـــ
     

 M   GF  E  D  C  B  A...      eL3  حيث تأثر الأصفهاني بقول االله سبحانه:     

ولقد أدت كلمة الحبل ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، لا لأنه  يدلل على عمق تعلّقه باالله سبحانهل

 به يوصل الذي السببهو "  الحبلف ،فاد منه العمادوهو ما أفي تشكيل المعنى في الآية  دورها

 من والنجاة الخوف، زوال إلى به يوصل سبب لأنه حبلاً الأمان سمي ولذلك والحاجة، البغية إلى

وفي الآية تمثيل لمن يتمسك بعهد االله ويجتمع عليه ويلتف حوله بمن يستمسك ، 4"والذّعر الجزع

معنى الكلمة وأثرها البلاغي في  يتّضحذلك ومن  5،بحبل ألقي إليه لينقذه من السقوط أو الغرق

الشاعر كان موفّقاً في اختيار الكلمة وتوظيفها في النص داً على أثرها  صياغته، ونرى أنمعتم

  السابق في أذهان المسلمين.

                                                           
  . 56، هود 1
 .2/276، الكشافينظر: الزمخشري:  2
 103، عمران آل 3
 .38/ 4، 3، مججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  4
 .31/ 4، 2، مجالتحرير والتنوير ينظر: ابن عاشور، 5
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  ( الرجز) :ويقول العماد متغزلاً       

ــدا     ــى غَ ــا حت ــتْ قلوبن ــاذا جن   م
   

ــا   ــوقكم خلوده ــن ش ــار م ــي الن   1ف
     

وهو الخلود  الكافرين المكذبين بآيات االلهمعنى البيت مأخوذ من نصوص قرآنية تذكر جزاء و      

!  "         #  M  م على ما اقترفوه من آثام، مثل قوله تعالى:في نار جهنم عقوبة له

  -  ,  +  *)   (    '   &  %  $L 2 وقد وظّف الشاعر هذا المعنى في ،

ولوعته فكأنه من فأحرقت قلبه بيان شدة شوقه لمحبوبته التي ودعته وتركته وأخلفت وعودها له، 

  شدة ذلك خالد في النار لا يخرج منها. 

  ( الكامل) :قوله أيضاً هتناصومن        

ــرِهم  ــةَ كف ــدينِ ظلم ــور ال ــوتَ ن   وجلْ
   

ــان    ــحِ البره ــدعتَ بواض ــا ص 3لم  
     

ه، وهذا المعنى جعل العماد للكفر ظلمةً جلاها الممدوح الذي يناسب اسمه فعلَالبيت  في هذاو

©  M ¨  §  ¦  ¥  ¤      «  ª : في غير آية من مثل قوله جاء في كتاب االله سبحانه

  ¸  ¶  µ       ´  ³  ²  ±°      ¯  ®  ¬L 4  أي ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور

 عن للأبصار حاجبة الظلمات لأن مثلاً للكفر الظلمات جعل الإيمان قال الإمام الطبري: "وإنما

 والعلم انالإيم حقائق إدراك عن القلوب أبصار حاجب الكفر وكذلك وإثباتها، الأشياء إدراك

                                                           
  .143، ص الديوان 1
 10، التغابن 2
  .413، صالديوان 3
 .9، الحديد 4



www.manaraa.com

47 
 

يمان، فقد أخذ العماد الصورة التي عبر بها االله سبحانه عن الكفر والإ 1".أسبابه وصحة بصحته

في  -صلى االله عليه وسلم -مقتفياً لأثر رسول االله نور الدين ووضعها في قالب جديد إذ جعل  

  تبديد ظلمات الكفر.

  ( البسيط) ويقول العماد واصفاً دمشق:     

ــيم و ــنها  دار النع ــى محاس ــن أَدن م  
   

  ثمــار تَمــوز فــي أيــامِ كــانونِ    
     

  نعيمهـــا غيـــر ممنُـــوعٍ لســـاكنها
   

ــونِ  ــر ممن ــا غَي ــن فيه الْمو ،ــد   كالْخُلْ
     

ــتْ    ــد فتح ــرار ق ــي للأب ــا ه   كأنم
   

  3نِـاتيـأبواب البس 2سـراديـن الفــم    
     

من كتاب  في غير آية وهي ظاهرة عد المتقونفي الأبيات تناص مع أوصاف الجنة التي وف     

، فنرى الكلمات: ( دار، النعيم، ممنوع، الخلد، ممنون، للأبرار، فتحت، الفراديس، االله العزيز

M  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   Ó  من قول االله تعالى: ) وهي مأخوذة من آيات متفرقةأبواب

   Þ  Ý  Ü        ÛL4 :وقوله  M  °  ¯  ®  ¬L5 :وقوله  M     k  j  i  h            g  f

  m  lL 6  :وقوله M  n  m  l  k       j  i  h  g  f  eL7   

                                                           
 .28/ 3، 3، مججامع البيان عن تأويل آي القرآن 1
2 سودرد الفراديس: مفردها فردوس والفمادة: فردس.لسان العربالجنة.  في يقةح ، 
 .433، 432، ص الديوان 3
 .25، يونس 4
 .12، الواقعة 5
 33، الواقعة 6
 .8، فصلت 7
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¤  ¥  ¦  § ̈    ©  M  ®  ¬  «ª  وقوله: M...   w  v  u  t  s  r  qL1 وقوله:

   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯L2.  

فهي الخلد ليصف بها دمشق لشدة إعجابه بها، فالشاعر لم يجد أفضل من أوصاف جنة       

جنة بلغت كلَّ غاية في الحسن، لا ينقطع نعيمها ولا ينقص، تشبيهاً لها بجنة الخلد، ومثل ذلك لا 

يستحقه إلا الأبرار كما قرر االله سبحانه ذلك في كتابه، وهنا نستبين جمال التناص حيث مدح 

  .الرضوانجنة هل جنة الدنيا دمشق بتشبيههم بأالشاعر أهل 

    التناص مع الحديث الشريف

 إن الحديث النبوي الشريف هو المصدر الثاني في التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم،       

وقد حظي بمكانة رفيعة عند المسلمين فاهتموا بروايته وتدوينه والتدقيق فيه لتنقيته مما ليس منه، 

  بين الناس. لألسن وصار متداولاًحتى شاع على ا

 3العصور، مر على في الأدب فاقتبس منه الشعراء واستقوا منه الشريف وقد أثّر الحديث      

وقد تأثّر شعراء العصر  ،ومن أوتي جوامع الكلم فهو ليس مجرد كلام بل هو كلام أفصح العرب

كفار من الصليبيين الأيوبي به وضمنوه أشعارهم لا سيما أنّهم عاشوا أوضاع الحروب وبغي ال

حيث اشتد ذلك  -صلى االله عليه وسلم –على المسلمين ومقدساتهم، وهو ما يماثل واقع النبي 

                                                           
 .198، آل عمران 1
 .73، الزمر 2
، العدد الأول، الاسلامية الحضارة آفاق، العربي الشعر في أثرها و النبوية الأمثال في دراسةرضا، علي،  3

 .121هـ، ص 1432
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باتت سيرته ومتألقة من سيرة الرسول العربي الكريم،  1الصراع، فقد " استوقفت الشعر هنيهات

   .2أيضاً ينبوعاً ثراً يغرف منه الكتّاب ..."

قاد بنفسه تلك الحروب وانتصر فيها  -صلى االله عليه وسلم  -رسول يضاف إلى ذلك أن ال     

وبخاصة  لتشجيع المسلمين إظهار هذه الناحية لمسلمين، فعمل الشعراء علىقدوة ل وكان خير

ذا ما ظهر في وهواحتذاء لسنته،  -عليه السلام -مواجهة الصليبيين اقتداء به على  الأمراء

  ( البسيط)مادحاً أسد الدين شيركوه ومهنئاً له على تقلّده الوزارة: ما قاله أشعار العماد ومنها 

ــاً االلهِ لـــدينِ غضـــبتَ ومـــا   منتقمـ
   

ــلِ إلا ــا لني ــرحمن رض ــبِ ال   بالغض
     

  هيبتُــه الكفــرِ فــي وقعــتْ مــن وأنــت
   

  الحطــبِ  فـي  النـار  وقـوع  ذويـه  وفي
  

ــين ــرتَ وح ــى س ــار إل ــانهزموا الكف   ف
   

ــرتَ ــر نُص ــولِ نص ــبِبا االلهِ رس ع3لر  
     

، إذ إن أسد الدين لا -االله صلى االله عليه وسلم -الدين متأسياً برسول  القائد أسدالعماد  فجعل     

ولعل هذا أخذه من الحديث الشريف الذي وصف فيه النبي _عليه الصلاة  ، يغضب إلا لدين االله

 ،تعالى االله حرمةُ نتهكتُ إلا أن ،لنفسه -صلى االله عليه وسلم –رسول االله  انتقم والسلام_: "وما

أما في البيت الثاني فقد شخّص الشاعر الكفر وجعل له أهلاً يرتعبون خوفاً من  4".بها الله فينتقم

انتشار النار في الحطب، وفي البيت الثالث نجد التناص الفزع ينتشر فيهم  اأسد الدين وهذ

وكل هذا  5 شهر .." مسيرةَ بالرعبِ صرتُنُ"...  -صلى االله عليه وسلم -حاضراً مع قول النبي 

                                                           
  ، مادة: هنا.لسان العربالزمان. ينظر:  من قليلاً أَي ويقال هنَيةً مفردها هنَيهة 1
 .40، ص ملامح الأدب العربي الحديثكرم، أنطون غطاس،  2
  .81، ص الديوان 3
  .250/ 4، أبي داود سنن 4
 .70/ 1، صحيح البخاري 5
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إيقاعه الرعب والفزع في في  -صلى االله عليه وسلم -ليدلل على قوة اقتداء الممدوح برسول االله 

الأعداء قبل الوصول إليهم، فالشاعر استطاع أن يوظف الحديث الشريف في بيان صفات  قلوب

 يظهره، وه وأسوتَقدوتَ -االله عليه وسلم صلى -االله  الممدوح الذي رفع من شأنه بجعله رسولَ

  ( الطويل) هذا المعنى أيضاً في قول العماد:

ــزمتم ــود ه ــركين جن ــرعبِكم المش   ب
   

  1ذُعــرا يمكثـوا  ولـم  خوفـاً  يلبثـوا  فلـم 
     

   ( مجزوء الرمل) مادحاً:من التناص مع الحديث الشريف قوله و      

ــتْ إن ــدماتي أَغبـــــ   خَـــــ
   

ــدعائي ــا فـــ ــا مـــ   أَغبـــ
     

ــو ــابِ وأَخــ ـــ الإغبــ   بالتخــ
   

  2حبــــا يــــزداد قــــد فيــــف
     

 _ صلى االله رسول قال: قال: عمرو بن االله فالشاعر استعان بالحديث الشريف الذي رواه عبد 

متقطعة ، وهو يرشد الناس إلى أن تكون زياراتهم لبعضهم 4حباً" دتزد 3اًبغ " زر وسلم_ عليه االله

محبة بينهم، فالعماد أراد أن يعتذر لممدوحه بسبب قلة خدماته له غير متواصلة حتى تزداد ال

وكان ذلك الاعتذار عبر معنى الحديث الذي ربط الإقلال في الزيارة بزيادة  ،وحضوره عنده

 -بذكائه –ولا يخفى ما في استخدام التناص من أثر في المعنى حيث حول الشاعر المحبة، 

يستحق عليه المحبة والصلة. ه في شأن ممدوحه إلى فعلٍتقصير  

  ( الخفيف) وقال العماد يمدح نور الدين:       

                                                           
 .160، صالديوان 1
 .74، ص الديوان 2
3 بوالغ دميو وِر مءينظر:  وظ .مادة: غبب.لسان العربآخر ، 
 .703/ 10، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  4
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ــه ــرؤوفُ والإل ــي ال ــام ف ــا الشّ   عنّ
   

دافـــع بـــلاء لطفُـــه الـــبلاد  
     

ــتَ ــب أن ــدنيا قُطْ ــر وأصــحابك ال   الغُ
   

  3)2والأوتــــاد( 1الأَبــــدالِ مقــــام
     

 بنِ عن عليمنهما يذكرالأبدال وهو مروي  الأولُ ،حديثين شريفين هنا مستقى من التناصو     

 أَمير يا الْعنْهم :فَقيل بِالْعراق وهو الشَّامِ أَهلُعنده  ذُكرحيث  -عنْه  اللَّه رضي - طَالِبٍ أَبِي

يننؤْمتُ إِنِّي لا :قَالَ ،الْمعمولَ سسر لَّى - اللَّهص اللَّه هلَيع ولَّمقُولُ: - سالُ يدالأَب كُونُونبِالشَّامِ ي 

مهو ونعبجلاً أَرا راتَ كُلَّملٌ مجلَ ردأَب اللَّه كَانَهلاً مجقَى رسي ثُ بِهِمالْغَي رنْتَصيو لَى بِهِمع 

اءدفُ الأعرصيو نلِ عبِهِم الشَّامِ أَه "ذَابثني على نور الدين وأصحابه حيث فالشاع ،4الْعر ي

وصفهم بالأبدال، وقد جاء هذا الوصف مناسباً لأن الحديث ذكر أن هؤلاء الأبدال يكونون بالشام 

المكانة التي ذكرها النبي إن لهم  -صلى االله عليه وسلم – وكذلك كان نور الدين وصحبه، ثم

 ويصرفُ الناس وينتصر بهم على الأعداءمكانة عظيمة فهم مقربون من ربهم ولأجلهم يسقى 

، فتشبيه صحب نور الدين بهم يرفع من قدرهم لا سيما أن نور الدين العذاب مبه الشَّام أَهل عن

  وجيشه قد كافحوا الفرنج وهزموهم وفي ذلك صرفٌ للعذاب عن أهل الشام.

 عنِ -عنْه االلهُ رضي - هريرةَ بِيأَ عنفهو يذكر الأوتاد وهو مروي وأما الحديث الثاني      

قَالَ - وسلم عليه االله صلى - النَّبِي :" اجِد إِنسمتَاداً لللاَئِكَةُ ،أَوالْم ،ملَساؤهج وا إِنغَاب 

،مونَهدفْتَقي إِنوا ورِضم موهادع ، إِني كَانُوا وف هاجح مانُوهأيضاً يذكر قوماً ، والحديث 5"أَع

                                                           
، لسان العربآخر. ينظر:  مكانه قام إِلا أَحد منهم يموت الأَرض ولا االلهُ يقيم بهم الصالحين من : قومالأبدال 1

 مادة: بدل.
 وتد. ، مادة:لسان العربرؤساؤها.  البلاد: أَوتاد 2
  .127، 126، ص الديوان 3
 .112/ 1، مسند أحمد 4
 .418/ 2، أحمد مسند 5
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نور الدين فُضلاء من أهل المساجد وهم مكرمون برفقة الملائكة وصحبتها، ولا يخفى ما لتشبيه 

حين وبيان تقواهم وتمسكهم بدينهم وهم بذلك يستحقون لممدول وصحبه بهؤلاء الأوتاد من رفع

  نصر االله الذي لا ينصر إلا من كان لدينه ناصراً.

  ( الكامل) اً له:صديقوقال يمدح        

ــي ــة ف ــا غرف ــن أَنهاره ــا م   تحته
   

ــري ــز تج ــا فَفُ ــديتَ منه ــة ه   بغَرفَ
     

ــي ــةٌ ه ــي جنّ ــارمِ لأُول ــتْ المك   هيئ
   

  1حفّـــت بالمكـــارم تراهـــا وكمـــا
     

الذي طلب  وهو صديقه 2الواسطي من قصيدة يرد فيها العماد على أبي الفرج لأبياتا هذهو    

ه ، ونرى أن العماد شب3قلبه من ولقربها بها لإلفه ة كانت على شاطئ دجلةأن يأخذ له غرفمنه 

تلك الغرفة وما يحيط بها بجنة الخلد مستفيداً في ذلك من القرآن والحديث، فقد أخذ صفة الجنة 

̀   M  تعالى: من معنى قول االله  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V

  h  g   f  e  dc  b      aL 4 ،وكذلغرفة الجنة في ك ما جاء في الحديث: "إن رىي 

، وقد أبدع العماد في تناصه لأن تلك الغرفة تقع 5...".رهااهظ من نهااطوب نها،باط من رهااهظ

فعلاً على نهر دجلة وهو يجري من تحتها فكان تشبيهها بغرف الجنة التي تجري من تحتها 

 الأنهار قوياً وبديعاً.

                                                           
  .94، الديوان 1
السوادي الواسطي المعرف بابن السوادي الكاتب، وهو شاعر وكاتب  علي بن محمد بن علي بن بن هو العلاء 2

 .46/ 20، الوافي بالوفياتهـ. ينظر: الصفدي، 556مشهور وله مكاتبات مع العماد توفي سنة 
 .94، الديوانينظر:  3
 .58، العنكبوت 4
 .172/ 2، مسند أحمد 5
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 أَنَس الذي رواه -صلى االله عليه وسلم -ني تناص مع حديث رسول االله الثاوفي البيت        

نب الِكولُ قَالَ :قَالَ مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع :لَّمسفَّتْ ونَّةُ "حالْج كَارِهفَّتْ بِالْمحو النَّار 

"اتوالجنة لا تُدرك بالراحة  1بِالشَّه ن أنعة وإنما تدرك بالتعب والعمل واقتحام فالحديث يبيوالد

 جملَتها ومن علَيه وصعوبتها الْعامل علَى لِمشَقَّتها الْمكَارِه علَيها "وأَطْلَقَ أي بالمكاره الصعاب

ربلَى الصة عيبصيم الْملالتَّسرِ وا" اللَّه لأميهالحديث كما نقل وقد تحدث العلماء عن هذا  2ف

 من وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى أُوتيها الَّتي وجوامعه وفَصيحه الْكَلام بديع من النووي فقالوا: "هذَا

في كلمة المكاره وجعلها (مكارم) بالميم ليحدث بذلك  ف، ولكن العماد قد حر3"الْحسن التَّمثيل

لخلد حفّت بالمكاره فلا يدخلها إلا من عمل وتحمل المشاقّ، وأما جنة الفرق بين الجنتين فجنة ا

ليظهر الشاعر صفات أبي الفرج الحميدة الممدوح فهي محاطة بالمكارم لا بالمكاره وكل ذلك 

  وليرفع قدره بين الناس.

 انبالديو العماد اعتُقل لما ويطلب شفاعته علي بن وزير المستضيءوقال العماد يمدح      

  ( الكامل) :4ببغداد

ــفع ــفّع واشـ ــده تُشـ ــازه وعـ   بنجـ
   

ــى ــب أنّ ــت يخي ــن وأن ــفعائه م   5ش
     

الذي يذكر  -صلى االله عليه وسلّم -تشفّع) مع حديث النبي  يظهر التناص في عبارة (واشفعو 

ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيبتغونها عند آدم  ،طلب المؤمنين في الآخرة للشفاعة

فيشفع للمؤمنين ويدخلهم ر كلّ هؤلاء ويرشدهم عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيعتذ

                                                           
 .319/ 4، سنن الترمذي 1
 .447/ 11، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  2
 صحيح مسلم بشرح النووي. 3
 .66، ص الديوانينظر:  4
  .71، ص الديوان 5
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 اشْفَعتُعطَه،  َسلْ رأْسك ارفَع محمد يا :يقَالُ".... ثم الجنة، والنص الذي ورد في الحديث هو: 

يك1" تُشَفَّع فالشاعر هنا أراد أن يستحثّ الممدوح في الشفاعة له بأن ، صلى االله  -ون كالنبي

ابن في حرصه على الأمة ورأفته بها، وقد أحسن العماد في هذا التناص إذ مدح فيه  -عليه وسلم

هذا من جهة، ومن  -عليه الصلاة والسلام -وجه لنبي الرحمة كان قد جه له خطاباً لما والوزير 

قدر عليها لمكانته العالية عند يستطيعها وي جهة أخرى فالشاعر يحثُّ الممدوح على شفاعة

  شفّع).السلطان وهذا يظهر في قوله: (تُ

ويشيد بصلاح الدين وعمله العظيم  ،وفي قصيدة له يذكر تحرير بيت المقدس من الصليبيين     

  ( البسيط) يقول:

ــي ــة فف ــت موافق ــدس البي ــل المق   ل
   

ــت ــرام بي ــا الح ــه لن ــاب تي   وإعج
     

ــخر ــر والص ــوم والحج ــه الملث   جانب
   

ــا ــار كلاهم ــق لاعتم ــراب الخل   مح
     

  نُفيــت كمــا صــلباناً القــدس مــن نفــى
   

ــن ــت م ــة بي ــاب أَزلام مكّ   2وأَنص
     

 بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام ترابطففي هذه الأبيات يؤكد العماد على ال      

!  "  #  $  %  &  '  )     (     *  M  كما بينت الآية الكريمة:

  ,  +   7  6  5  4      3  21  0     /  .  -L3  ويبدو في البيت الثاني

 ثَلاثَة إِلَى إِلا الرحالُ تُشَد ولا...  التناص الخفي مع حديث النبي صلى االله عليه وسلم: "

                                                           
 . 54/ 3، 2، مج صحيح مسلم بشرح النووي 1
  .76، 75ص، الديوان 2
 1، الإسراء 3
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اجِدسم جِدسامِ مري الْحجِدسمو جِدسى  هذا والم1"الأقْص  ر الشاعر عن شدفقد عب

 الزيارة ، والاعتمار هنامحراب الخلق لاعتمار الرحال إلى المسجدين بقوله: كلاهما

كما هو في أصل الكلمة، فكلا المسجدين مقصدان للزيارة وكما طُهر المسجد  2والقصد

وهذا ما أشار إليه العماد في البيت والأوثان فيجب أن يطهر الثاني،  الأول من الشرك

 عبد التناص مع ما رواه يبدوظمة ذلك الفتح بربطه بفتح مكة وهنا الثالث، فقد أظهر ع

اللَّه نب ودعسم - يضر اللَّه نْهخَلَ" : قَالَ – عد لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسكَّةَ ولَ موحو 

ةبثُثَلا الْكَع ائَةم تُّونسا وبلَ نُصعفَج نُهطْعاي ودبِع ه كَاند3"بِي،   لَّى -فالنبيص اللَّه هلَيع 

لَّمسر البيت الحرام وهذا ما عمله صلاح الدين بتطهير المسجد  -وأزال الأنصاب وطه

  الأقصى من صلبانه وأوثانه وكلّ ذلك إشادة بالفتح وصاحبه.

  ( الطويل) العماد يمدح الملك المظفر تقي الدين عمر:وقال 

ــم ــدثوا ه ــع أَح ــلالة قم ــدى الض باله  
   

  4محـدثا  الـدين  فـي  تلـقَ  لـم  ملكوا فمذ

     

: (أحدثوا ومحدثاً) وهما مشتقتان من الفعل أحدث الذي ورد في الأحاديث نففي هذا البيت كلمتا

لَّى الشريفة مثل قول النَّبِيص اللَّه هلَيع :لَّمسينَةُ ودالْم" مرا حم نيائِرٍ بكَذَا إِلَى 5ع نثَ مدا أَحيهف 

                                                           
 .242/ 1، سنن ابن ماجه 1
 ، مادة: عمر.لسان العرب ابن منظور، 2
  .875 /2، كتاب الجھاد والسیر، صحیح مسلم 3
  .100، ص الديوان 4
5 وهل وبينظر:  ج .ينَةد73/ 4، معجم البلدانياقوت الحموي، بِالْم. 
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، وقد جاء في  معنى كلمة 1أَجمعين...." والنَّاسِ ئِكَةوالْملا اللَّه لَعنَةُ فَعلَيه محدثًا آوى أَو حدثًا

  .2ك"ذَلِ من أَعم هو ما أَو قيلَ، ما علَى والظَّالِم الظُّلْم "الحدث والمحدث أنه: 

نائِشَةَ وعع يضر ا اللَّهنْهولُ قَالَ: قَالَتْ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو: "نثَ مدي أَحرِنَا فأَم 

 لا ما الدين في اخْتَرع من" ، قال الإمام ابن حجر في شرحه للحديث:3"رد فَهو فيه لَيس ما هذَا

شْهدي ل لَهأَص نوله ملْتَفَت لاف أُصي ه4"إِلَي .  

استناداً إلى ، الأول وبالتدقيق في البيت نجد أن الشاعر استعمل الفعل: (أحدث) استعمالين      

لكونهم أظهروا الهدى وقمعوا بني أيوب  استعمله لمدحف ،جدوبمعنى ابتدع وأالمعنى اللغوي 

م استحدثوا هذا الأمر بعد أن لم يكن، والثاني استناداً إلى فكأنه ،الشرك والضلال بعد زمن

حيث كنّى الشاعر عن إزالة البدع الأحاديث بمعنى الظلم والتحريف في الدين كما أسلفت، 

  محدثا". الدين في تلقَ لم ملكوا فمذ وتخليص الناس من المحدثين بقوله: "

  ( الكامل) وقال العماد يمدح بني أيوب:

ــرِ عــن ــي كمغي ــلازم نفس   صــومها تُ
   

ــذكركم ــداً وبـ ــديم أَبـ ــلاتَها تُـ   صـ
     

ــتم ــى ذوو بمصــر أَن ــن غن ــا م   طيبه
   

  5زكاتَهـــا الفقيـــر بـــذكركم أَدوا
     

وقد استخدمها ذكر الشاعر في هذين البيتين ثلاث عبادات هي الصوم والصلاة والزكاة، و       

، ويديم ذكرهم حتى في سواهمذكر  وتركه لغيرهم فهو يصوم عن بني أيوبقه بلبيان تعلّ

يتقرب إليهم ويطلب جوائزهم فجعل نفسه فقيراً وحثّهم على أداء زكاتهم، ولعلّ صلاته، ثم هو 
                                                           

 .321/ 1، صحيح البخاري 1
 .121/ 4، ري بشرح صحيح البخاريفتح الباابن حجر،  2
 .112/ 2، البخاريصحيح  3
 .5/303،  بشرح صحيح البخاري فتح الباري 4
  .99، ص الديوان 5



www.manaraa.com

57 
 

 يخْطُب - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - اللَّه رسولَ "سمعتُ :قال أُمامةَ أَبوهناك تناصاً مع ما رواه 

 أَموالِكُم زكَاةَ وأَدوا شَهركُم وصوموا خَمسكُم وصلُّوا ربكُم " اعبدوا :فَقَالَ الْوداعِ حجة في

، فالحديث الشريف جمع بين الصلاة والصيام والزكاة، 1"ربكُم جنَّةَ تَدخُلُوا أَمرِكُم ذَا وأَطيعوا

وكذلك عبر بصيغة الأمر (أدوا) كما عبر  ،وصاغه بطريقته ونرى أن الشاعر أخذ هذا الجمع

 الشريف في الحديث،  -صلى االله عليه وسلم -النبي الشاعر مع النص ولو دققنا في تناص

كما يكون المسلم  ،لوجدنا أنّه (أي الشاعر) أراد أن يبدي إخلاصه لممدوحيه في حبه وتوجهِه

وافأهاً إلى ربه في صيامه وصلاته، وقد مخلصاً متوجأَدكَاةَ اد العماد من قول النبي: "وز 

"الِكُموذكِّراً الأمراء بواجبهم من في إغراء بني أيوب بالزكاة والصدقة  أَمعليه وعلى الفقراء م

  ربهم وهذ أبلغ في تحقيق المطلوب.  

        

  ( الرجز) ومن تناصه مع الحديث قوله:

  عــن الــدينِ نــور الظلــمِ ظــلام جــلا
   

  2هاتحميـــد فلـــه ،آمِالشـــ أرض
     

، 3الْقيامة" يوم ظُلُماتٌ : " الظُّلْم-وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - النَّبِيوفي هذا البيت تناص مع قول  

والحديث يشير إلى سوء مصير الظالمين يوم القيامة، وأنهم يعاقبون ويقاسون الشدائد بأن يكون 

هم عليهم ظُلمات ويوقد نقل العماد تلك الصورة إلى  4حرموا من النور فلا يهتدون سبيلاً،ظلم

واقع الحياة، فبين ما حلّ بالشام من ظلام وعيش مرير وبؤس شديد نتيجة لظلم الصليبيين وسوء 

                                                           
 .251/ 5، مسند أحمد 1
 .144، ص الديوان 2
 .137/ 16، صحيح مسلم بشرح النووي 3
  .140، 139/ 16،صحيح مسلم بشرح النوويينظر:  4
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أفعالهم، فهم نشروا الظلام بسبب ظلمهم، ثم وصل الشاعر إلى بغيته بمدح نور الدين الذي جلا 

ل الغُمة عن الناس، لما حارب الظالمين وكسر شوكتهم، ولا يخفى طباق العماد ذلك الظلام، وأزا

بين كلمتي (ظلام ونور) ليظهر بذكر النقيضين الفرق الشاسع بين الحالتين حالة الشام قبل نور 

الدين وبعده، وكلّ ذلك يخدم غرضه في مدح الأمير بعد أن بين فرحة الأرض وشكرها للأمير 

  على أعماله.

  ( مجزوء الرمل) قوله متغزلاً:ومن ذلك       

  وهـرِشْ بـلـيق لا ـاق           العشَّـ مهجِ في مـحاك  

  1وه؟ـشى من المظلومِ دع           ــا يخْـد أَومـعـمت   

ه وهو هنا يصف معشوقه بحكمه القاسي وتعديه عليه، إذ علّقه به ثم هجره ولم يأبه لحال       

وطول هيامه، وهذا ظلم واضح وهنا أراد العماد أن يحذِّره من عواقب الظلم وأنه لا بد أن 

يرعوي عن التمادي فيه، لأن دعوة المظلوم على الظالم مستجابة ولذلك استعان بالحديث 

 دعوةُو .... دعوتُهم تُرد لا : " ثَلاثةٌ-صلى االله عليه وسلم –الشريف الذي يقول فيه النبي 

 بعد ولَو لأَنْصرنَّك الرب: وعزتي ويقُولُ السماء أَبواب لَها ويفْتح يرفعها فوق الْغَمامِ الْمظْلُومِ

  .2حينٍ"

فالتناص مع هذا الحديث يوحي بشدة الحال التي وصل إليها العاشق، وبالمرارة والغُصة      

لشعوره بالظلم ما يدفعه إلى الدعاء على ظالمه، وكلّ ذلك يخدم غرض  التي يتجرعها نتيجة

  الشاعر في بيان أشواقه ولوعاته التي عمقّ التّناص مع الحديث الشريف من أثرها.

  

                                                           
  .438 ص ،الديوان 1
 .548/ 5، مذيسنن التر 2
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  ( الكامل) ومن تناصه الخفي قوله في رثاء نور الدين:      

ــةُ نزلـــت ــماء ملائكـ ــ السـ   هلدفنـ
   

ــتجمعين ــى مس ــفيرِ عل ــ 1ش   2هرِحفي
     

نزلت ملائكة السماء  لدرجة أنوهنا عبر الشاعر عن المكانة السامية لنور الدين عند ربه،       

 سعد بن معاذالصحابي الجليل ويبدو أن الشاعر قد تأثر بقصة جنازة  مع الناس، لدفنهوتجمعت 

 أخفَّ ما المنافقون: قال معاذ بن سعد جنازة ملتح " لما:الحديث في فقد جاء -رضي االله عنه –

 الملائكةَ إن :فقال -وسلم عليه االله صلى - النبي ذلك فبلغ ،3قريظة بني في كمهلح وذلك جنازته

  4ه."تحملُ كانت

وهو  ،لحمله الملائكة فأنزلَ -وتعالى تبارك -قد استحقّ سعد كلّ هذا التكريم من ربه ول      

اً لما قدمه من نصرة للإسلام ولرسول الإسلام، وفاق جزاء 5هتز عرش الرحمن لموتهالذي ا

ردهم وونصره ووقف في وجه أعدائه  ،فهو من أحيا الشرع وحماهنور الدين  وكذلك استحقّ

  على أعقابهم.

  ( البسيط) ومن تناصه الخفي مع الحديث أيضاً قوله:     

  صـامقتن للأسـد رشـأ له فيـا           7قنـص لـه قلبي 6رشأ بمهجتي

                                                           
 ، مادة: شفر.لسان العربحرفه.  شيء: كل شفير 1
 .215، ص الديوان 2
وكان حكمه فيهم أن تُقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى ذراريهم جزاء لخيانتهم ونكثهم عهد رسول االله صلى  3

 .240/ 3، السيرة النبويةاالله عليه وسلّم في غزوة الخندق. ينظر: ابن هشام، 
 .161/ 6، الترمذيسنن  4
 .24/ 16، 8، مجبشرح النووي صحيح مسلمجاء في الحديث: "اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ"  5
 ، مادة: رشأ.لسان العربأمه.  مع ومشى وتحرك قوي إذا الظبي 6
 ، مادة قنص.لسان العرب اقْتُنص من الصيد. ينظر: ما القَنَص 7
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  1الرّخَصا تعذيبه في ويطلب عمداً            عاشقه قتل في عزائمه تمضـي

وفي البيت الثاني يلحظ تناص خفي مع حديث رسول صلى االله عليه وسلم الذي يقول فيه:     

تعالى االله "إن حبه تؤتى أن يخصكما ،2ر ه تُؤتى أن يحب4"3عزائم  وهو حديث يمدح القائم

في بعض الأحكام، وهذه الفكرة وظّفها  -سبحانه -ض االله وكذلك الآخذَ بتخفيفه ورخصه بفرو

العماد في غزله لكن بأسلوب جديد فجعل محبوبته مصرة على قتله عمداً فكأن ذلك عزيمة لها 

وهي مأمورة به كما هي الحال في الأحكام الشرعية، فإن لم تستطع ذلك فهي تذهب إلى ما هو 

ن القتل وهو تعذيب العاشق فكأنها تطلب رخصة لصدودها وهجرانها ، فالشاعر استخدم أخفّ م

الكلمتين بمعنييهما الجديدين وهما المعنيان اللذان وضعهما الحديث الشريف لبيان العزائم 

  فجاء العماد بهما متقابلين ليزيد في جمال النظم وطرافة المعنى. ،والرخص

بعض مصطلحات تناص مع الأحاديث الشريفة بل إنه أقام تناصاً مع ولم يكتف العماد بال       

  ( الوافر) علم الحديث وذلك مثل قوله:

ــبحوا ملـــوك ــر أصـ ــا خيـ   البرايـ
   

ــر ــة لخي ــي رعي ــرِ ف ــ خي   ينِح
     

ــانيد ــيادة أسـ ــن السـ ــم عـ   علاهـ
   

ــةٌ ــححةُ 5معنْعنَـ ــونِ مصـ   6المتـ
     

         

                                                           
  .251، ص الديوان 1
  ، مادة: رخص.لسان العربعنه.  خَفَّفَها أَشياء في للعبد اللّه تَرخيص : وهيمفردها رخْصةُ 2
 ، مادة عزم.لسان العرببها.  وأَمرنا االله أَوجبها التي فَرائِضه 3
  383/ 1، ص صحيح الجامع الصغير وزيادتهالألباني،  4
 .61، علوم الحديثح، الإسناد المعنعن: هو الذي يقال فيه: فلان عن فلان. ابن الصلا 5
 .427، صالديوان 6
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أسانيد، معنعنة،  وهي: ( 1الحديثمصطلح ذها من علم فالشاعر هنا استخدم مصطلحات أخ

فهو يشير إلى أن بني ، مصححة، المتون) وقد ابتغى من ذكرها مدح بني أيوب بطريقة جديدة

صلى  -حديث رسول االله  يتوارثون السيادة ويتناقلونها من جيل إلى جيل كما يتناقل الرواةُ أيوب

وهنا ، فيقول الراوي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان همن مصدره إلى منتها -االله عليه وسلم

فنّن الأصفهاني في عرض الفكرة فقد شبه السيادة بمتن الحديث الصحيح الذي يتلقاه الناس يت

بالقبول والتسليم والارتياح، وهذا التشبيه يظهر عظمة سيادة بني أيوب وأنها سيادة قوية تُنصف 

  .المظلوم وترد عدوان الظالم

وهكذا فقد وظّف عماد الدين الأصفهاني النص الديني في شعره مقتصراً على الدين      

الإسلامي دون سواه من الأديان، ولعلّ ذلك يعود إلى ثقافته الإسلامية والفقهية التي درسها 

أن يتأثر بها إذ إنها نابعة من العقيدة الإسلامية التي  عيصبح متغلغلاً فيها، فكان من الطبوأ

  رض على المسلمين عدم الأخذ من الأديان الأخرى.تف

فاستلهمها في مواضع مختلفة  بما في القرآن الكريم من قصص الأنبياء وقد استعان      

من عرض  ما في القرآنبكقصص يوسف ونوح وداود وموسى عليهم السلام، كما استعان 

صاف الأخرى الواردة في كلام لمشاهد يوم القيامة، وما فيه من أوامر للناس، وكذلك بعض الأو

عن نفسه وكلامه عن خلقه، وقد كان هذا التوظيف ظاهراً في بعض الأحيان  -عز وجلّ -االله 

ناقلاً آيةً أو جزءاً من آية نصاً دون تغيير،  التناص اللفظي معهاستخدم إذ وخفياً في بعض آخر، 

، والأكثر أنه كان 2قتباس النصي"ثم واضعاً إياها في السياق الشعري وهو ما يطلق عليه "الا

يستوحي النص القرآني ويستلهمه وهو يكتب قصائده، ويبدو ذلك عبر تضمينه كلمة قرآنية أو 

                                                           
 .9، صمصطلح الحديثوالرد. ابن عثيمين،  القَبول حيث من والمروي الراوي حال به يعرف وهو علم 1
 .13ص ،الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربيينظر: الفكيكي، عبد الهادي، ينظر:  2
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أكثر داخل شعره، ليبرِز أفكاره مستفيداً من  القدرة الإيحائية للنص المعجز في التأثير على 

  المستمع. 

وغير ذلك، والجنة ويوم القيامة ن أوصاف للمؤمنين كما وظّف الحديثَ الشريف أيضاً بما فيه م

لكن توظيفه له أقلّ من توظيفه للقرآن نظراً لأن التأثر بالنص المعجز الذي بلغ القمة في بلاغته 

  من غيره. بلغوفصاحته يكون أ
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  الفصل الثاني

  التناص الأدبي
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ليبية حركة أدبية واسعة، تمثّلت في ظهور كثير من الشعراء الذين شهد عصر الحروب الص     

وقد أعطت الحروب الصليبية بما  1تناولوا قضايا عصرهم إلى جانب أغراض الشعر التقليدية،

حملته من ضخامة في الأحداث وسقوط للمدن وقتل للأنفس واعتداء على المقدسات دفعة للشعر 

يين، فأدى الشعر دوراً كبيراً وفعالاً في تسجيل الحروب في القرنين السادس والسابع الهجر

والمعارك وبيان المواقف التي لا بد أن تُتّخذ حيالها، فمن الطبيعي أن يعيش الشعراء ما تعرضت 

لا  2له البلاد الإسلامية وأن يشاركوا غيرهم من الناس في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم ودينهم،

 هـ وقتلوا فيها أكثر من492قد أخذوا قبلة المسلمين الأولى بيت المقدس سنة سيما أن الصليبيين 

  3المسلمين فيهم العلماء والزهاد والعباد. أو سبعين ألفاً من ستين

لقد استنفر الشعراء كلَّ طاقاتهم وحشدوا ما يملكونه من قوة لغوية ليسخّروها في التصدي       

من الأخطار المحدقة بهم وحثّ ولاتهم على استنقاذ البلاد من  للغزاة، وذلك بتحذير المسلمين

 ح القادة الذين حققوا الانتصارات وفتحوا الفتوح، وساعد على ذلك اهتمامأيدي أعدائهم ومد

لشعورهم بالأثر البالغ للشعر في بثّ روح الجهاد  4سلاطين ذلك العصر بالشّعراء وتقديرهم لهم،

لا سيما أن الحرب أخذت طابعاً دينياً حيث انطلق الفرنج يحملون  في المسلمين وشد عزائمهم

   5صليبهم مشحونين بمشاعر الحقد على المسلمين وبغيتُهم تخليص بيت المقدس من أيديهم.

                                                           
. الهرفي، محمد 127، في مصر والشام الحروب الصليبيةالحياة الأدبية في عصر ينظر: بدوي، أحمد أحمد،  1

  .16، شعر الجهاد في الحروب الصليبيةعلي، 
  .417، 408، الأدب في بلاد الشامينظر: باشا، عمر موسى،  2
  .25/ 5، تاريخ ابن خلدون. ابن خلدون، 156/ 12، البداية والنهايةينظر: ابن كثير،  3
  .316، 315، 314 ، صفي العصر الأيوبيالأدب ينظر: سلام، محمد زغلول،  4
. وينظر: مصطفى، محمود: 28، 27، 15، شعر الجهاد في الحروب الصليبيةينظر: الهرفي، محمد علي،  5

 .275، ص الأدب العربي في مصر منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الأيوبي



www.manaraa.com

65 
 

والعماد الأصفهاني أحد شعراء صلاح الدين الذين حملوا هم أمتهم وبلادهم وبذلوا جهدهم      

شاعر حرب أجاد في وصفها والدعوة إليها كما فعل أسلافه من في الصراع مع الغزاة، وهو 

كبار شعراء العصر العباسي، بل إنه قد سار على نهجهم واقتفى أثرهم دون أن يجد في ذلك 

  غضاضة، وتجدر الإشارة هنا إلى تفصيل في هذه القضية لما لها من أهمية للموضوع.

قين من السابقين في اللفظ والمعنى ولا يكاد يخلو فقد أشار العماد إلى أخذ الشعراء اللاح        

جزء من أجزاء خريدته من عدة تنبيهات إلى هذا الأخذ، وقد جعله الشاعر على ضربين: ضرب 

مقبول مستساغ أورده الشعراء ونظموا فيه، إذ لا ضير أن يتناول الشاعر المحدث المعنى القديم 

 1ليس مستساغاً يقصر فيه اللاحق عن بلوغ سابقه،بشرط أن يحسن فيه ويزيده إبداعاً، وضرب 

ومن أمثلة العماد التي ذكرها مشيراً إلى ما أبدع فيه اللاحقون بعد إلمامهم بشعر السابقين قول 

  ( الطويل): 2ابن القيسراني

  3؟التُّربِ أَثر وجهه في ترى أَلست        ساجداً البدر له يهوِي الذي وأَهوى

  متأثر ببيت المعري الذي يقول فيه: ( الطويل) وهو في هذا البيت

  5اللَّطـم أَثَر وجهه في ولَكنَّهـا          قَديمـةٌ الْمنيرِ الْبدر 4كُلْفَـةُ وما

  

                                                           
 م1977لة دكتوراة، جامعة الأزهر، ، رسا515، ص العماد الأديب وخريدته ينظر: أبو الهيجاء، فؤاد، 1
 فنسب بقيسارية ونشأ هـ،478 سنة بعكا، العكاوي ولد صغير القيسراني بن نصر بن محمد االله عبد هو أبو 2

هـ. ينظر: 548إليها، وهو من الشعراء المجيدين ويعد أحد شاعري الشّام في الحروب الصليبية توفي سنة 
. الصفدي، 458/ 4، وفيات الأعيان.ابن خلّكان، 1/96شعراء الشام)،  ، ( قسمخريدة القصر وجريدة العصر

 .76/ 5، الوافي بالوفيات
    .100، ص شعر ابن القيسرانيمحمد، عادل،  3
  ، مادة: كلف.لسان العربالوجه،  في يكون الكلفة: سواد 4
  ، وقد وضعت كلمة (اللدم ) بدل ( اللطم) وهما بمعنى واحد.23، ص سقط الزند 5
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  1ويرى العماد أن ابن القيسراني قد أحسن الصنعة والمعنى وإن كان قد أخذ من غيره.

في الشعر وهو نوع من التأثر البارز بأن يضمن شاعر في  2كما يشير الأصفهاني إلى التضمين

 3شعره بيتاً لشاعر آخر، ومن ذلك ما أورده من شعر القاضي أبي العز عثمان بن أبي الفتوح

  ( الطويل) :وهو قوله

  6تُردفُ 5عقامة من إِلاّ الناس من               ترى هل بعينك وانظر أُذناً 4أَصخْ

  ( الطويل) :تبعده البي فضمن

  7وقّفوا الناسِ إِلى أَومأْنا نحن وإِن            خَلْفَنا يسيرون سرنا ما الناس ترى

   8وذلك ليدعم الشاعر فكرته في فخره بقومه ببيت الفرزدق.

أما عن علاقة العماد نفسه بشعر من سبقه فيظهر أنها علاقة وطيدة، حيث أفاد منه وتأثر به  

، ومن ذلك أنه حرص على أن يوسع ثقافته الأدبية بزيادة ما يقرأه ويحفظه من 9هونزع إلى اتباع

يضاف إلى  ؟أم في غيره كان سابقيه، محاولاً التجديد فيما يأخذه ويستقيه، سواء أفي شعر الجهاد

                                                           
  .97/ 1( قسم شعراء الشام)،  خريدة القصر وجريدة العصرينظر:  1
كالمتمثل. ابن رشيق  وسطه في أو شعرك آخر في به فتأتي القسيم أو الشعر من البيت إلى قصدك وهو 2

 .84/ 2، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقيرواني، 
عراء اليمن المجيدين وقد كان يجزل العطاء للشعراء هو القاضي عثمان بن علي بن محمد بن أبي عقامة من ش 3

 .246/ 3،  خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الشام)ويعينهم. ينظر: 
4 مادة: صيخ.لسان العربوأَنصت،  استمع ،  
 يقصد القبيلة التي ينسب إليها. 5
 ، مادة: ردف.لسان العربتُتْبع. ينظر:  6
 .393، ص الديوانالفرزدق،  7
 .249/ 3،  خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الشام)ينظر:  8
، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية، 241، ص العماد الأصفهاني الأديبينظر: الشهاب، عبد الرحيم بخيت،  9

  م.1995عمان، 
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ولم يكن تضمينه للشعر قليلاً كما أشار إلى ذلك الباحث فؤاد  1ذلك أنه كان محيطاً بثقافة عصره،

بل إن العماد كان غزير المعرفة بالأدب كثير التناص مع الشعر قديمه وحديثه  2و الهيجاء،أب

  وهذا ما ستبديه الأمثلة.

  تناص اللفظ

لم يخف الأصفهاني إعجابه بشعر غيره من أفذاذ الشعراء في مختلف العصور لا سيما       

ي اقتباسه منهم وتضمين بعض ما شعراء العصر العباسي وعلى رأسهم المتنبي، ظهر ذلك ف

قالوه في ثنايا قصائده، فعمد إلى الاقتباس المباشر أحياناً دون تغيير، وبتغيير طفيف في أحيان 

  أخرى فكان تناصاً لفظياً ومن ذلك قوله يمدح أسد الدين شيركوه: ( البسيط)

  3كالذَّنبِ سالرأ قطـع عنـدي فالحـزم     وترسلـها الأفعـى ذَنَـب تقطـعن لا

وهذا البيت واحد من قصيدة يذكر فيها العماد إيقاع أسد الدين بالوزير شاور الذي         

استعان بالفرنج ويشير إلى دور أسد الدين في هزيمة الصليبيين وردهم على أعقابهم كما يظهر 

  في قوله: ( البسيط)

 أربِ من االلهِ لحزبِ قضيتَ وكم  فكـم          العباد أنقذتَ شاور شر من           

 والطَّلبِ للقصد سعوا حتى إسلام       الـ    بلد في الإفرنج أطمع الذي هو          

  4الحطبِ في النارِ وقوع ذويه هيبتُه           وفي الكفر في وقعتْ من وأنت 

                                                           
 .13، ص الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدينحسين، محسن، ينظر:  1
 م.1977، رسالة دكتوراة، جامعة الأزهر، 376، ص ريدتهالعماد الأديب وخينظر:  2
  .81، الديوان 3
  .81، 80، الديوان 4
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م الدولة الفاطمية لأنه رأس ثم في خاتمتها يدعو العماد ممدوحه للقضاء على العاضد حاك      

دولته، وأن لا يكتفي بقتل بعض وزرائها فلا يمكن اجتثاث فسادها إلا بالخلاص من رأسها، وهنا 

في بيته المشهور: ( البسيط) 1استعان الشاعر بالصورة البديعة التي أنشأها أبو أذينة اللخمي  

  2الذَّنبا رأَسـها فأَلْـحقْ شَهماً كُنْـتَ إِن وتُرسلَها        الأفعـى ذَنَب تَقْطَـعن لا

وفيه يحرض الشاعر ابن عمه الأسود اللخمي وهو من ملوك العراق في الجاهلية على قتل      

جماعة من الغسانيين كانوا قد قتلوا أخاً لأبي أذينة وأراد الأسود أن يبقي عليهم ويعفو عنهم 

بعد سماعه قصيدة ابن عمه فقتلهم جميعاً بعد اقتناعه بخطر  ويقبل فديتهم، ولكنه عدل عن ذلك

، وقد نقل العماد صدر البيت دون تغيير 3العفو عن عدو غشوم يسعى لاستعادة ملكه وسلطانه

وغير في عجزه، فهو لم يجد أفضل من تلك الصورة لتحريض صلاح الدين على تقويض الدولة 

العباسية، فالعاضد رأس الأفعى الذي لا بد من  الفاطمية وإرجاع مصر تحت سلطان الخلافة

قطعه قبل أن يستجمع قواه ويتحرك ضد السلطان، وهكذا كان حيث استجاب صلاح الدين لدعوة 

  4العماد فاستدرج العاضد وسلب ملكه ثم خلعه من الحكم.

                                                           
شاعر جاهلي أمير، من قبيلة لخم لا يعرف له إلا قصيدة واحدة تُعرف ببائية أبي أذينة وهي التي يحرض فيها  1

بائية بني غسان للأمير ي، أحمد: ، الربيع277/ 1، الحماسة البصريةابن عمه على قتل قوم قتلوا أخاه. ينظر: 
 .488، 487م، ص 1980والعشرون،  الثامن العراقية، العدد الآداب كلية ، مجلةأبي أذينة اللخمي

 الثامن العراقية، العدد الآداب كلية ، مجلةبائية بني غسان للأمير أبي أذينة اللخميالربيعي، أحمد:  2
  .506م، ص 1980والعشرون، 

 ، مجلةبائية بني غسان للأمير أبي أذينة اللخمي، وينظر: الربيعي، أحمد: 277/ 1، لبصريةالحماسة اينظر:  3
  .488م، ص 1980والعشرون،  الثامن العراقية، العدد الآداب كلية

 .365/ 17، الوافي بالوفياتينظر:  4
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  كامل)هـ: ( ال 570سنة  1ومن ذلك أيضاً ما قاله في مدح ناصر الدين محمد بن شيركوه      

 تَبـار منك والأَعـداء للتبـرِ          يزلْ لم وبأسٍ جود حالَتَـي في

  ولا الأُلوفَ تهب تهاب أَلوفَهم          هـان ودالع علـيك 2والديـنار  

وقد أخذ العماد هذين البيتين من شعر مسلم بن الوليد وضمنهما في قصيدته كما هما دون تغيير 

  ، وبيتا مسلم هما: ( الكامل)ينكلمتإلا في 

 تَبـار فيك والأَعداء  يزلْ         للبـر لم وبأسٍ جود حالَتَـي في

ولا الأُلوفَ تهب تهاب أَلوفَهم          هـان العدو لديك 3والديـنار 

       

الأساسي لاختيار  فغير العماد كلمة ( فيك) إلى (منك)، و( لديك) إلى (عليك)، ولعلّ الدافع     

هذين البيتين هو ما يحويانه من جناس بين كلمتي: (تبر وتبار) و (تهب وتهاب) و(الألوف 

وألوفهم)، فالتفنّن في الجناس غاية عند العماد فقد ملك عليه فؤاده وهو يسعى إليه بين الكلمات 

اني لاختيار البيتين هو ولعلّ السبب الث 4قبل أن يبحث عن معانيها وهذا بين في كثير من أشعاره،

الانسجام التام في تركيبهما، فإن مسلماً ربط بين بأس الممدوح وجوده بطريقة إبداعية إذ جعل 

المالَ والأعداء مستحقَّين المصير نفسه وهو الهلاك، فالمال بإنفاقه وتوزيعه على الرعية فكأنه 

واضح للممدوح بالصلة للشاعر، لذلك زج أهلكه، والأعداء بقتالهم وضربهم ليهلكوا، وهذا إغراء 
                                                           

 عم حمص وابن وهو صاحب الدين أسد الملك بنبن شادي  شيركوه بن محمد الدين ناصر القاهر هو الملك 1
/ 12، البداية والنهاية. ابن كثير، 127/ 3، الوافي بالوفياتهـ. ينظر: الصفدي، 581توفي سنة  الدين، صلاح

317. 
  .165، 164 الديوان 2
  .314، صشرح ديوان صريع الغواني 3
  .م1977، رسالة دكتوراة، جامعة الأزهر، 521، ص العماد الأديب وخريدته أبو الهيجاء، فؤاد، ینظر: 4
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قصيدته لما لهما من أثر بالغ في تحقيق مبتغاه في الحظوة  أثناءالعماد بهذين البيتين في 

  والأعطيات.

وقد أعجب العماد بتلك الطريقة في التعبير والربط بين الجود والبأس فكررها في غير       

  د باالله: ( الطويل)موضع كما في قوله يمدح الخليفة المستنج

  1والقبض البسط من تخلو فما نَـدى         وبأسٍ حالتـي كَفُّـه وسيف لِسيـبٍ

  ومن تناص اللفظ أيضاً قوله مادحاً صلاح الدين: ( الطويل)

  3) 2ولو كنـتَ جـاراً للمـعري لم يقـل    لمن جيـرةٌ سيموا النوالَ فلم (ينْـطوا

  ( الطويل) :المعري وهو قوله العلاء أبي شعر من  وعجز هذا البيت

ةٌ لمنيموا  جِيرالنـوالَ  س  نْطوا  فَلَمي        مظَلّلُـهظَلّ ما  ي  نْبِتُـه5) 4(الخَطُّ ي  

وقد  6فالمعري يتساءل عن قوم سئِلُوا العطاء فلم يعطوا ويصفهم بأن الرماح الخطية تظلّلهم،    

صدر مطلع قصيدة المعري، ليشيد بكرم صلاح الدين وجوده، وذلك بإشراك أبي أخذ العماد 

العلاء في الثناء عليه فلا يملك المعري لو كان جاراً له إلا أن يمدحه بسعة عطائه لأنه لا يشبه 

جيرانه البخلاء الذين ذكرهم ولا يمتّ لهم بسبب، وهنا يتبين أن صلاح الدين يستحق المدح 

نة كل الشعراء لا سيما عظماؤهم كأبي العلاء، وقد اختار العماد أن يشير إلى هذه والثناء بألس

                                                           
  .265 ،الديوان 1
 ، مادة: نطا.لسان العرباليمن.  أَهل بلغة الإِنطاء: الإِعطاء وقيل الإِعطاء في لغة الإِنْطاء 2
 .284، ص الديوان 3
  ، مادة: خطط.لسان العربالخَطِّيةُ. ينظر:  الرماح إِليها ينسب الخطّ: أَرض 4
 .177، صسقط الزند 5
  .نفسهينظر:  6
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وهذا يجعل أثرها في المتلقين  1القصيدة تحديداً لأنها اشتهرت في عصره وعارضها غير شاعر،

  أقوى من غيرها.

  هـ:  ( الكامل)568ومن ذلك التناص أيضاً قوله في مدح نور الدين زنكي سنة 

  2الشجعانِ شجـاعة قبـلَ والـرأي         لقائـهم قبـلَ بالـرأْي ـهموهزمتَ

  : ( الكامل)        3والتّناص باد في هذا البيت مع قول المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني

أيقَبلَ الر ةالشُجـعـانِ شَـجاع          ولٌ هأَو ـيهـلُّ وـحالثـاني الم  

بلَرمـاو َـن   4الأَقـرانِ تَطاعـنِ قَبـلَ بِالـرأيِ          أَقرانَـه الفَتـى طَع

فقد أخذ العماد صدر البيت الأول وجعله عجزاً لبيته، وصاغ البيت الثاني بصياغته وجعله     

صدراً، وغايته في ذلك أن يمدح نور الدين بقوة الرأي وبراعة التفكير فقد استطاع أن يهزم 

رنج بحكمة تدبيره وخبرته قبل أن يتطاعن الخصمان، وقد غير العماد في عبارة المتنبي الإف

نالطعن بالرأي أبلغ  الفَتى "طَع أَقرانَه بالرأي" ووضع مكانها "وهزمتهم بالرأي" فأضعفها، إذ إن

ها ومن تمثيل من الهزيمة به، لِما لكلمة الطّعن التي شُدد حرف الطاء المفخّم فيها من قوة في لفظ

ولكنه استُخدم هنا للتمثيل  5في معناها حيث إن الطعن في حقيقته هو الوخز بحربة أو نحوها،

فكأن رأي الممدوح سلاح يخترق جسوم الأعداء فيهزمهم قبل الحرب، فالكلمة إذن توحي بشدة 

                                                           
 .503/ 2، ( قسم شعراء الشام) العصر ريدة القصر وجريدةخينظر:  1
  .413، الديوان 2
هو علي بن عبد االله بن حمدان صاحب حلب ولُقّب بسيف الدولة وهو ممدوح المتنبي وغيره، كان فارساً بطلاً  3

/ 21، فياتالوافي بالوهـ. ينظر: الصفدي، 356فقيهاً شاعراً أديباً وله مع الروم أربعون وقعة، توفي سنة 
126. 

  .2/789، الديوان 4
 ، مادة: طعن.لسان العرب 5
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يت واحد وحرص ومع ذلك فقد وفِّق الشاعر في اختصار فكرة البيتين في ب 1الأثر وبلاغة الفعل،

على ذكر صدر بيت المتنبي كما هو لشهرته وذيوعه بين الناس وهو بذلك يسعى لتقوية قصيدته 

  وشحنها بما يضمن لها سعة الانتشار وقوة الوقع.

  ومن شعره المتأثر بشعر المتنبي أيضاً قوله: ( الخفيف)

  2ملاحم احياطّر وفي اقتراحي في              وزمـانـي همتـي بيـن أبـداً 

  3العظائم العظيمِ المطلبِ في ـغر         أستصـ     أَنا وها همتي عظُـمـتْ

حيث يعبر الشاعر عن علو همته، وأنه يسعى لعظائم الأمور غير آبه بما يقف في طريقه دونها 

  وهو هنا يشير إلى قول أبي الطيب في مدح سيف الدولة: ( الطويل)

تَعظُمينِ في وغيرِا عها لصغارص            تَصغُرينِ في وظيمِ عالع ظائِم4الع  

  وهذا هو البيت الثاني من قصيدته الذائعة التي مطلعها: ( الطويل)

  5المكـارِم الكـرامِ قَدرِ على وتَأتي         العزائِم تَأتـي العزمِ أَهلِ قَدرِ على

يان عزيمته القوية التي يصارع بها زماناً صعباً يعز فيه وتتجلى رغبة العماد في مدح نفسه وب

الصديق الوفي، فاستعان في هذا الموقف بالتحديد بالمتنبي صاحب الهمة العالية والمطالب 

  العظيمة والتكبر الطاغي، وهو الذي عبر عن ذلك في غير بيت من شعره كقوله: ( الطويل)

                                                           
 .789/ 2 دیوان المتنبي ( شرح الیازجي)،ینظر:  1
  ، مادة: لحم.لسان العربالقتل.  العظيمة الوقْعةُ مفردها ملْحمة وهي 2
  .367، الديوان 3
  .731/ 2، الديوان 4
  .731/ 2، الديوان 5
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قِّـرنـدي تُحتـي عمطل كلَّ هـبٍم     رقصني في وييتَطاوِلُ المدى ع1الم  

فالعماد من جهة يجد في شخصية المتنبي وكلامه ضالَّته، لأن أبا الطيب شاعر السيف       

صار مثلاً في علو الهمة وكبر النفس، ومن جهة أخرى فإن العماد يرضي شغفه بالبديع  2والقلم

طباق بين (عظمت وأستصغر) جرياً على سنة أبي الطيب فثمة مجانسة بين (عظيم وعظائم) و

  في بيته وبذلك تحقق للأصفهاني ما يريد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .157/ 1، الديوان 1
  .المتنبي شاعر السيف والقلمذا اللقب على المتنبي كما فعل فوزي عطوي في كتابه: أُطلق ه 2
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  تناص المعنى

يظهر تناص المعنى جلياً في أشعار العماد، فهو يفيد من معاني سابقيه ويستلهمها ويسعى      

قه، إذ إنه كان مهتماً من صغره إلى إخراجها بطريقته الخاصة بعد أن تشربها واستقرت في أعما

 أبيات بإثبات الاهتمام، كثير الهمة كبير صغري مع بسماع الأشعار وروايتها يقول: "... وكنت

 أستحسنه ما كتب وأختار رواية، عنهم يؤثر ما سماع أوثر تُنشد، فاضل ضالة وتطلُّب تنشد،

  1وحكاية ..." ونظماً حديثاً

  هـ: ( الكامل)589ثاء صلاح الدين سنة ومن ذلك التًناص قوله في ر    

  2ممـاتُـه العالمـين كـلِّ فممـاتُ         واحـد شخـص ماتَ تحسـبـوه لا

في رثاء قيس بن عاصم  3ويجد الباحث تناصاً واضحاً في هذا البيت مع ما قاله عبدةُ بن الطبيب

  :  ( الطويل)4المنقري

 5تَهـدمـا قَـومٍ بنيـان ولَكنَّـه         احـدو هلـك هلكُـه قَيس كـان فَمـا

       

                                                           
 .473/ 2، ( قسم شعراء الشام)  خريدة القصر وجريدة العصر 1
  .88، صالديوان 2
هو عبدة بن الطبيب من بني عبشَمس شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم وكان من الذين حاربوا الفرس  3

، الشعر والشعراء. ابن قتيبة، 25/ 21، الأغاني جيد ليس بالمكثر. ينظر: أبو الفرج الأصفهاني،بالمدائن وهو م
2 /727. 
ممدحاً كريماً  اًمن سادات الناس في الجاهلية والإسلام وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية والإسلام كان جواد 4

 .31/ 8، البداية والنهايةهـ. ينظر: ابن كثير، 47حليماً توفي سنة 
  .88، صالديوان 5
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بل هو أرثى بيت قالته  1فبيت عبدة هذا من الأبيات المشهورة المستجادة عند العرب في الرثاء،

، وفيه تعظيم لمصيبة الموت بجعل موت الرجل الكريم هدماً 2العرب كما نُقل عن الأصمعي

مه قام عليه وحده، غير أن العماد قد حاول أن يعظّم أكثر في مصيبة لبنيان قبيلته فكأن مجد قو

موت الكريم فجعل مماته مماتاً للخلق كلهم وذلك لأن صلاح الدين يفوق غيره بما قدمه من 

  نصر للمسلمين ولدينهم طول حياته.

  ويستعطفه ليفك أسره: ( الكامل) 3ومن ذلك قوله يمدح عماد الدين بن عضد الدين

4غضيي ن الأَعداء أنفس في         هاـكل والمهابةُ حياءـإغضائ مه  

ارِـللوق عيناً 5ويغض هونور         لتغض الشّمسِ عين ـلقائ دون6ه  

  وفي بيت آخر يمدح الخليفة المستنجد باالله يقول: ( الطويل)

هيـبم غَضالطّـرفُ ي دون لقـائه     غُضي غضي لا الحق في وهو حياء7ي  

ونلاحظ في هذه الأبيات أن العماد قد انطلق عند نظمها من بيت الفرزدق المشهور في مدح     

  زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ( البسيط)

  

                                                           
 .728/ 2، الشعر والشعراءينظر: ابن قتيبة،  1
 .25/ 21، الأغانيينظر: أبو الفرج الأصفهاني،  2
بعد أبيه وله  الرؤساء وقد صار وزيراً رئيس المظفر بن الدين عضد وزير المستضيء بن علي نصر هو أبو 3

 ..168، 167، 166/، 1، قسم العراق، رخريدة القصر وجريدة العصأشعار ذكرها العماد. ينظر: 
 ، مادة: غضا.لسان العرب. حَدَقَتِھ على جفْنیْھِ یُطْبَقَ 4
  غضض. :. مادةلسان العرب. وكسره وبَصره: خَفَضَھ طَرْفَھ غَضَّ 5
  .70،الديوان 6
  .264، نفسه  7
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  1يبتَسـم حيـن إِلا يكَـلَّـم فَـمـا         مهابتـه من ويغضى حياء يغضـي

البيت بيان لشدة حياء الممدوح فهو لا يرد طالباً بل لا يتكلم إلا وهو مبتسم ومع ذلك ففي     

فهو ذو هيبة تفرض على من يلاقيه غض النظر عنه، وهذه الفكرة أعجبت العماد فأقام مع البيت 

حياء) وبذكر الإغضاء والغض، وقد حاول العماد أن  تناصاً يظهر بذكر العبارة نفسها: (يغضي

يزيد في قوة صفات الممدوح فأكّد المهابة في البيت الأول بكلمة (كلها) ثم بين شدة نور أفعاله 

لدرجة أن الشمس بنورها العظيم تغض طرفها أمامه، أما في بيت الخليفة فقد ذكر أن الخليفة ذو 

من  حياء أمام من يطلبون جوده، ولكنه في الحقّ لا يتساهل ولا يستحيي من أحد، ويظهر

فأتى بالجناس الناقص بين  -وهو دأبه -الأبيات أن الشاعر أراد التحسين اللفظي للفكرة 

(يغضي) و(يغض)، وبجناس الاشتقاق بين (يغضي) و (إغضائه)، وكرر لفظ (يغض) في البيت 

الثاني، وكرره في البيت الثالث مع الجناس فيه، وكلّ ذلك أفسد ما كان يمكن أن يحققه الشاعر 

  ن أثر للتناص حيث اهتم بتنميق الألفاظ وأهمل معانيها.   م

  :  ( الخفيف)2ومن ذلك قوله في مدح الوزير عضد الدين

  5)4(القَوادم نهوض بها 3والخوافي         للمـوالـي قـوةٌ بالمـواليـن

اً ومساعداً حيث يسعى الشاعر لإدخال نفسه في دائرة المقربين من الوزير جاعلاً نفسه موالي  

له، كما يكون ريش الخوافي في جناح الطائر قوةً لريش القوادم غير أن القوادم هي الأساس 
                                                           

  .512، الديوان 1
المقتفي والمستنجد ووزر للمستضيء، وكان كان أستاذ دار  رئيس الرؤساء بـن اللـه عبـد بـن هو محمـد 2

 . 269/ 3، الوافي بالوفياتهـ. ينظر: الصفدي،  572فيه مروءة وإكرام للعلماء، وتوفي سنة 
 ، مادة: خفا. لسان العربخَفيت.  جناحيه الطائر ضم إذا رِيشَات: الخَوافي 3
  م.، مادة: قدلسان العربخوافيها.  ضد: الطائر ريش قوادم 4
  .370، الديوان 5
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فالعماد يمدح الوزير بكونه  1بالنسبة للطائر وذلك كما جاء في المثل: "ليس القُدامى كالخوافي"

ته إلى من يسانده من المقدم المفضل بتشبيهه بقوادم الجناح، وهو يريد أن يشعر الوزير بحاج

  مقربيه وهنا يجد الباحث التناص الأدبي مع قول بشّار في بيته المشهور: ( الطويل)

  3لِلقَـوادمِ قُوةٌ الخَـوافي مكان         2غَضاضةً علَيك الشُورى تَجعلِ ولا

لّ شأناً من فقد استحضره العماد لما فيه من حثٍّ على مشاورة الآخرين حتى ولو كانوا أق

المستشير فربما أَتَوا بالرأي الصواب، وقد أضاف إلى ذلك استخدامه للجناس في صدر البيت 

بين كلمتي (الموالين والموالي) إظهاراً منه لبراعته في النّظم وحسن السبك وفي كلّ ذلك رغبة 

  من الشاعر في التقرب للوزير والتودد إليه.

  )وقال العماد متعزلاً: ( الكامل

  5حوبائـه على إبقاء حابيتَ        4برحائـه منتهى تعلم كنتَ لو

  6إغرائه في اللّوم يزيد كيلا         ملامه الغرامِ في تترك ولكنتَ

وفي هذين البيتين يخاطب الشاعر من يلومه على حبه فيعرض عليه ما يلاقيه من شدة الألم     

م بذلك لانتهى ولأصبح مطيعاً للعاشق وعطوفاً عليه، لأن اللوم لمن والمعاناة، إذ لو عرف اللائ

  فُتن في حبه لا يضعف الغرام بل يزيده، وهنا وقع التّناص مع قول أبي نُواس: ( البسيط)

                                                           
 .2/201، مجمع الأمثال الميداني، 1
 ، مادة: غضض.لسان العربغضاضة: نقص.  2
  .173/ 4، الديوان 3
4 حاءرة البمادة: برح.لسان العربوالمشقة،  الشِّد ، 
5 باءومادة: حوب.لسان العربالنفْس.  الح ، 
 .66، ص الديوان 6
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عد نْكمي علَو فإن ماللّو اءاوني    إغْركانَتْ بالّتي ود هي اء1الد  

ت وهو أن اللوم يزيد من تعلّق الإنسان بما تعلّق به، فأبو نواس حيث أخذ العماد معنى صدر البي

يطلب من لائمه على شرب الخمرة أن يكفّ عن لومه لأنه بذلك يغريه بها ولا يبعده عنها فهو 

.ن تعلّق بالحبمشغوف بها وهي دواؤه الذي يشفيه، وهذا ما ينطبق عند العماد على م  

أبي نواس وذيوعه بين الناس، فهو من الأبيات المقدمة في  وقد أفاد العماد من شهرة بيت    

معناها على غيرها لِما اجتمع له به من الحسن في صدره وعجزه وأصالة الرأي فيه ونُبلِ 

وأُعجب كذلك بفكرته التي عرِضت بقليل من الكلمات ( فإن اللوم إغراء)، فكان التناص  2العظَة،

  بمحبوبته وعدم جدوى لَومه في ذلك. مؤكّداً شدة هيام الشاعر

  هـ: ( الخفيف)565ويظهر تناص المعنى أيضاً في مدحه نور الدين سنة 

  3كـالأقيـاد للحـر والأيـادي    الأيـادي   منـه بالشّـام قيدتنـي

ففي هذا البيت يصف الشاعر كرم نور الدين وكثرة إفضاله عليه، فصارت عطاياه كالقيود     

العماد من تركه إلى غيره، والتناص في هذا البيت باد مع بيت المتنبي في مدح سيف  تمنع

  الدولة: ( الطويل)

َـدتُ قَيفي نَفسي و ـةً ذَراكبحن         ممو دجو دا قَيداً الإِحسان4تَقَي  

                                                           
  .7، ص الديوان 1
 .74، 73/ 1، الشعر والشعراءة، ينظر: ابن قتيب 2
  .125، الديوان 3
  .712/ 2، الديوان 4
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هي التي فَرضتْ ولكن المتنبي جعل نفسه مختاراً لقيود سيف الدولة راغباً فيها وليست      

عليه لزوم الأمير جبراً عنه، بينما لاحظنا أن العماد جعل الأيادي هي المقيدة للشاعر إذ جعل 

(الأيادي) فاعلاً للفعل ( قيدتني)، وهذا يضعف من أثر الكلام على الممدوح، غير أن ذكر تقييد 

  عر.الأيادي من شأنه أن يزيد في جود نور الدين ومنّه على الشا

  ومما تأثر به بالمتنبي أيضاً قوله: ( الكامل)

            مظُنونُهو مهقُلوبقَنَـتْ قـد وـبِ           أَيعّلِلر والْخَفَقانِ بالإِخْفـاق  

  2جبانِ يمينِ في 1يرعد كالسيف           صدره في شُجاعهِم وقَلْب ولَّوا

هزيمة التي لحقت بالصليبيين والرعب الذي تغشّاهم في المعركة، فهم لم يجدوا وهو يصفُ ال    

إلا الفرار من أمام القائد المغوار نور الدين، ولم يكن شجعانهم أحسن حالاً من غيرهم، بل لقد 

أصبحت قلوبهم مرتعدة خائفة لما التقوا بجند المسلمين، فإذا كان هذا حالَ الشجعان منهم فما بالك 

  لجبناء؟ وهذا المعنى الذي سبقه إليه المتنبي بقوله: ( الكامل)با

وفَ إنيالس مع الذين ـمهقُلُوب                   معانِ التَقَى إذا كقُلُوبهنالج  

  3جبانِ كُلِّ بِكَفِّ الجبانِ مثلَ                 حده جراءة على الحسام تَلقى 

                                                           
  ، مادة: رعد.لسان العربالخوف.  من ضطربوي رجفي 1

  .413، 412، الدیوان 2
  .797/ 2، الديوان 3
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ن السيوف لا بد أن تكون في أيدي أبطال شجعان ذوي قلوب لا تهاب حتى فالمتنبي يشير إلى أ

تنفع أصحابها، أما إذا حمل السيفَ جبان فلن ينفعه بشيء فكأن السيف يجبن كصاحبه برغم حدة 

  .1نصله، فما فائدة السيف القاطع في يد جبان رعديد؟

يصور الحالة النفسية للأعداء ويبين شدة  ولعلّ سبب التناص بين الشاعرين هو أن العماد أراد أن

الفزع الذي أصابهم من نور الدين حتى قبل لقاء الجيشين، فهم يحملون أسلحتهم لكنهم فقدوا 

القدرة على استخدامها فأصبح مثلهم كمثل سيف الجبان المرتعد، وهذه صورة تخدم غرض 

عمل الشاعر على جعل الصورة العماد في بيان قوة بأس ممدوحه في إرهابه لعدوه، وقد 

 منسجمة مع منهجه في التحسين اللفظي فأتى بالجناس في البيت الأول بين كلمتي: (الإِخْفاق

  والْخَفَقان) وأتى بالطباق في البيت الثاني بين ( شجاع وجبان).

  ومن تناصه مع المتنبي أيضاً قوله في مدح السلطان صلاح الدين: ( الطويل)

  3البحرِ عن 2السواقي تُغني وهل فقلت         عندنـا الخير تعدمِ لا أَقم فقالتْ

  وقوله أيضاً مادحاً أخا السلطان: ( الطويل)

  5البحرا يقطع االنَّد بحر قصده ومن      4قُلْزم بحر النّدى بحرِ إلى قطعنـا

                                                           
 .797/ 2، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطّيبينظر: اليازجي، ناصيف،  1
 ، مادة: سقي.لسان العربظر: ر صغیر. ینیْھَمفردھا ساقة وھو نُ 2
  .207، الديوان 3
  .387/ 4، معجم البلدانبحر القلزم: البحر الأحمر. ينظر: ياقوت الحموي،  4
  .157، الديوان 5
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مرو التي تلومه على ففي البيت الأول يشير العماد إلى حوار دار بينه وبين صاحبته أم ع     

سفره وتطلب منه المكث عندها فأبى، معلّلاً ذلك بقصده السلطان صاحب العطاء الجزيل الذي 

  يفوق الآخرين.

أما في البيت الثاني فقد أشار إلى الرحلة التي سافرها العماد من الشام إلى مصر ميمماً شطر  

  ظهر التّناص مع قول المتنبي:سلطانها حيث قطع في طريقه البحر الأحمر وفي البيتين ي

ـد1كافورٍ قَواص تَوارِك ن         غَيـرِهمو دقَص حرستَقَلَّ البا (ياواقالس)2  

وقد كان اختيار العماد للتناص مع هذا البيت موفّقاً، لأن المتنبي قال بيته بعد تركه سيف     

هِه إلى مصر للقاء كافور الإخشيديإثر الجفوة التي حصلت بينه وبين أميره في  الدولة وتوج

وكذلك فَعلَ العماد حيث ترك الشام متوجهاً إلى مصر فيبدو أنّه شعر بحال المتنبي  3حلب،

وتفاعل مع وضعه النفسي فاستلهم بيته المعبر عن حاجته إلى من يحنو عليه ويرفع قدره، ومن 

الدين وأخيه من جهة وغيرهما من أهل  ناحية أخرى فهو بحاجة إلى عقد مقارنة بين صلاح

العطاء من جهة أخرى، ليظهر البون الشاسع بين كريمين يجودان كالبحر وبين من يجودون 

بالقليل كما الجداول الصغيرة، ولذلك يجد حجة يبرر بها تركه لصاحبته التي ترغّبه في البقاء، 

من ناحية  -دنياهم، ولعلّ العماد ويحقّق ما يصبو إليه من العيش في كنف السلاطين ونعيم 

يسعى لنيل الشهرة بمحاولته تجويد أشعاره وتحسينها بكل سبيل، ومن ذلك تناصه مع  -ثالثة

  روائع المتنبي، فربما تُسهم في رفع ذكر أشعاره لما للمتنبي وأشعاره من ذيوع بين الناس.

                                                           
هو كافور بن عبد االله الإخشيدي مولى السلطان محمد بن طغج كان خادماً أسود ثم استقرت له المملكة في  1

هـ . 356ماً شجاعاً ذكياً وقد مدحه الشعراء ومنهم المتنبي توفي سنة مصر سنتين وأربعة أشهر وكان شه
 .266/ 11، البداية والنهاية. ابن كثير، 231/ 24، الوافي بالوفياتينظر: الصفدي، 

  .843/ 2، الديوان 2
  .111، 110، ص الصبح المنبي عن حیثیة المتنبيالبدیعي، یوسف،  3
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  قتفي: ( الكامل)ومن تناصه مع شعر العباسيين قوله في مدح الخليفة الم      

  1أَنامـلِ بخمسِ تُسمـى فياضة         أَبحـرٍ خمسـةُ للجوِد كفِّـه في

  هـ: ( الكامل)570وقوله في مدح القاضي الفاضل سنة 

  2أَنامـل بعشرِ تُسمى وبحـوره       أَبحرٍ سبعةُ الأرض في ما وجميع

  وقوله في مدح السلطان صلاح الدين: ( الطويل)

  3الخَمسا أناملَه إلا نرى ولسنـا         أَبحرٍ سبعةُ الأرضِ في لنا وقيلَ

ففي هذه الأبيات يبالغ العماد في وصف جود ممدوحيه، فجعل كلّ أنملة من أنامل كفّ      

المقتفي بحراً في عطائها الفياض في البيت الأول، أما في البيتين الآخرين فقد ذكر معلومة 

، ليستفيد من ذلك في بيان كثرة عطاء الممدوح 4الأبحر في الأرض سبعةجغرافية وهي أن عدد 

وتفرده بذلك، ففي البيت الثاني ذكر الأبحر السبعة وهي أقصى ما يعرفه الناس في سعة العطاء 

وكثرته فأنكر ذلك العدد لأن أنامل الخليفة بحور تزيد في عددها عن سبعة، بينما في البيت 

امل يد واحدة فأنكر أن تكون الأبحر سبعة، وجعلها خمسة فقط وكلّ ذلك الأخير اكتفى بذكر أن

  لتعظيم الممدوح في جوده وتحقير جود غيره. 

  والتناص في أبيات العماد بين مع غير شاعر عباسي، فمن هؤلاء علي بن الجهم الذي    

                                                           
  .348، الديوان 1
 .342، الديوان 2
  .230، لديوانا 3
  .1/11، والاعتبار بذكر الخطط والآثار المواعظينظر: المقريزي،  4
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  يقول: ( الطويل)

  1العشرِ أَناملـه جدوى بلغـتْ مالَ         أَبحـرٍ سبعةُ بِالبحرِ قُرِنَت ولَو  

  ومن هؤلاء السري الرفّاء في قوله: ( الكامل)

  كلمـا إذا م دم في         أنامـلٍ خَمس ودالج فاض 2أبحرِ خمسةُ بهن  

  وقوله في قصيدة أخرى: ( الكامل)

  فأَقصري سينِالح أبو الحسين هذا         صوائـب أنت الآمـالُ أيها يا

  3أبحرِ سبعـة مقام تقـوم فلقـد         يمينه خَمسِ بين رِحالَك حطِّـي

  أو ربما يكون العماد قد نظر في بيت ابن هانئ الأندلسي: ( الكامل)

كن تَجودم منْاهـرٍ خمسةُ يأبح         هاقاً تفيضوهي 4د 5أنامل خمس  

ر، لذلك كررها مادحاً الصورة صورة تشبيه الأنامل بالأبحاً بتلك وهكذا نجد شاعرنا معجب     

في غير بيت، مستعيناً بألفاظ من سبقوه من الشعراء ومحاولاً أن يضيف شيئاً إلى معانيهم حيث 

الخَمسا"،  أناملَه إلا نرى السبعة وأنامل الممدوح عند قوله: " ولسنا بحربين الأ وازنةإنه أبطل الم

  اء ليخدم غرض الشاعر في تعظيم سيب الممدوح لعله ينال مكاناً تحت ظله.فالتناص ج

                                                           
  .147، ص الديوان 1
  .187، ص الديوان 2
  .254، ص نفسه 3
  ، مادة: دهق.لسان العربدهاقاً: ممتلئة، ينظر:  4
 .305، ص الديوان 5
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وقد غلبت عليه تلك الصورة حتى ذكرها في مراثيه من مثل قوله في رثاء نور الدين     

  محمود: ( الكامل)

  1ببحورِه االند غاض غُيبت مذ         إنهـا الأَنامـلِ تلك على لهفـي

  : ( الطويل)2جود يقول العماد مادحاً الشيخ تاج الدين أبا اليمن الكنديوفي شأن متصل بذكر ال

  3بحرِه جداولَ أَضحوا ولكـنهم         أَبحر الحقيقة عند هم الفضلِ ذوو

  ويقول في مدح الخليفة المقتفي: ( الكامل)

  4وجـداولِ أَنهرٍ عن به أَغنى            اللنـد بحـرٍ فناء وردتُ ولقد

والفكرة في البيتين هي بيان الفارق الشاسع بين الممدوح وأقرانه من الملوك والكبراء، ففي     

البيت الأول رفع الشاعر من شأن أقران الشيخ فجعلهم بحوراً للندى ولكنّهم إذا ما قورنوا بالشيخ 

اعر لم وقورن سيبهم بسيبِه صاروا كالجداول إزاء البحر، وكذلك في البيت الثاني غير أن الش

يذهب لتعظيم شأن المنافسين فيه، ويجد الباحث أن هناك تناصاً في البيتين مع قول            

  ابن المعتز: ( الكامل)

                                                           
  .214، الديوان 1
ومحدث تردد إليه الملوك وأبناؤهم ولد ببغداد سنة  تاج الدين زيد بن الحسن الكندي لغوي ونحوي وأديب 2

/ 15، الوافي بالوفيات. الصفدي، 71/ 13،  البداية والنهايةابن كثير، هـ. ينظر: 613هـ وتوفي سنة 520

32. 

  .217، الديوان 3
  .347، الديوان 4
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ـكلم تعتَواض لوكالم هـزقَسراً         لِع فاضلى وداوِلِ عالج هحر1ب  

  

  ومع قول المتنبي في مدح كافور الإخشيدي: ( الطويل)

  2جداوِلُ والملـوك بحـر كَـأَنَّك         مصيره إِلَيك ملك ذي كُلَّ رىأَ

ولكن العماد لم يكتف في تشبيه أقران الممدوح  بذكر الجداول بل أضاف إليها الأنهر، وهي      

، وذلك كما ورد في البيت الثاني وهي إضافة 3أكبر من الجداول فالجدول هو النهر الصغير

ظهر كثرة الأجواد ولكن أنّى لهم أن يصلوا إلى جود الخليفة كما تُستحقر الأنهر والجداول مهما تُ

  زاد عددها قياساً بالبحر.

ويبدو أن العماد قد أفاد من النّصين السابقين بألفاظهما وطريقة نظمهما، ولكنه حاول أن يضع 

أقران الممدوحين وزاد في عددهم وهو  شيئاً من إبداع نفسه ليفلت من قيد الاتباع فعظّم من شأن

  بذلك يسعى لرفع شأن من يطريهم أكثر مما فعل سابقوه.

وقد صرح العماد بالتناص مع غيره في غير موضع، حيث كان يعجب ببعض المعاني       

  ( الطويل) :4فيعيد نظمها كما فعل في نقله لبيتي الهمداني

  

                                                           
  .218، ص الديوان 1
  .2/718، الديوان 2
 ، مادة: جدل.لسان العرب 3
تتمة يتيمة الدهر في وهو شاعر وناثر. ينظر: الثعالبي،  خلف الهمداني  بن علي بن أحمد الفرج هو أبو 4

 .292/ 5، محاسن أهل العصر
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  4الدهم تحسنِ لم البيض 3الحجولُ ولولا    2ـيبعارض المشيـبِ 1وخْـطَ تُعيرني

  5السهم ينْفُـذ لم القوسِ انحناء ولـولا  عزيمتي     واستمرتْ ظهري الشيب حنى

  ( الوافر) :فنظم هو في معناهما فقال

  الغَبي حـظَّ الغنـى في ليـدرك التغابـي       اليقـظَ العاقـلَ يفيد 

  6القسي في اعوجـاج لـولا بها        اعتدالٍ على امالسه تُصبِ ولم

الذي  ضمنيويبدو أن سر إعجاب العماد ببيتي الهمداني هو الصورة البديعة والتشبيه ال      

استخدمه الشاعر في إظهار عزيمته القوية التي لا ينال منها تقدم العمر ولا انحناء الظهر، بل إن 

أن السهم لا يصيب هدفه إلا بعد  بدليلبقاء القوة واستمرار الحيوية ذلك الانحناء سبب في 

  انطلاقه من قوس منحنٍ.

ولكن العماد استخدم تلك الصورة لغرض آخر وهو الغزل، فذكر أوصاف المعشوق ثم أشار    

إلى ظلمه وجنايته على قلب الشاعر، وبرغم ذلك فإن الجاني لا يقر بذنبه بل يحمله للقلب 

  لمظلوم المبتَلَى في الحب ، حيث قال الأصفهاني: ( الوافر)ا

  7قيمِ على البريفيا جور الس       يـقلب ه بالذّنْـبِيؤاخذُ طرفُ
                                                           

1 ب الوخط: فُشُومادة: وخط.لسان العربالرأْس.  في الشَّي ، 
2 :العارِض  .مادة: عرض.لسان العربالخَد ، 
  : مادة حجل.لسان العربینظر:  كلھا. الفرس قوائم في یكون بیاضٌحُجول الفرس:  3
  ، مادة: دھم.لسان العربالدّھم: السّود. ینظر:  4
  .72، ص بدائع البدائهينظر: علي بن ظافر الأزدي،  5
  .458، الديوان 6

  .458، نفسه 7
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ومع علم الشاعر بهذا الظلم الواضح إلا أنه سيتقبله ويتغافل عنه إكراماً لعيون المحبوب      

ن كشف الحقيقة، وهذا أمر مستساغ عند الشاعر وأملاً في كسب رضاه، فالتغابي هنا أفضل م

ومثالُه أنّه لا بد من اعوجاج القوس ليطلق السهم أي لا بد من مجاراة المخطئ على خطئه أحياناً 

  لتنال مرادك.

  ومن شعره الذي أقر فيه بالأخذ من غيره ما قاله وهو في سن الصبا: ( البسيط)

  1عارضـه فياض بهما لذا دمعـي        حسدتُهـما فيه ومنشفةٌ مشطٌ

  2(عارضه) مسك في مستغرقٌ وذاك      أخمصه مس من حاظيةٌ فتلك

 شعر تعريب في 3الراوندي علي بن االله وفي البيتين تناص واضح مع قول فضل        

( البسيط) :أعجمي  

  مختلفة العين وعدم فاضت لذاك         4والنَّشَفه المشطَ فيه لأحسد إنّي  

  6شفـه بألـف رجليـه يقبل وذا       أنملَه    5صدغَيه في يعلّق هـذا   

                                                           
  ، مادة: عرض.لسان العربالسماء.  أُفُق في يعتَرِض الذي السحاب العارِض: 1
  .269، الديوان 2
شاعر شيعي له كتب متعددة توفي سنة  الراوندي القاشاني، الحسني علي بن االله فضل الدين ءهو ضيا 3

  .207، 206/ ٥ الرجال أحوال في المقال منتهىإسماعيل،  بن هـ. ينظر: المازندراني، محمد571
، لسان العربلحمامات. ينظر، ا في الوسخ لانْتشافه بذلك الأَقدام سمي به تُدلَك الذي الحجر والنِّشْفةُ النَّشْفةُ 4

 مادة: نشف.
، لسان العربصدغاً. ينظر:  عليه المتدلي الشعر أَيضاً اللَّحيين ويسمى مركَبِ إلى الرأْس من انحدر ما الصدغُ 5

 مادة: صدغ.
  .168، ص بدائع البدائهعلي بن ظافر ، ، الأزديينظر:  6
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وجمال الصورة هنا آت من براعة الاستعارة، حيث شخّص الشاعر المشط والنّشفة وجعلهما    

جليها يتعلّقان بامرأة فائقة الجمال ويهيمان بها، فأحدهما يمسك شعرها بأصابعه والآخر يقبل ر

  بكل شفاهه، فهما محسودان على المكان الذي هما فيه منها، والعين لذلك تفيض بالدموع متتابعة.

وقد حاول العماد في تناصه أن يعبر عن ذلك المعنى بألفاظه، غير أنه اهتم بتزيين        

ناقصاً بين الألفاظ وتحسينها والتلاعب بها، فجانس بين كلمتي (عارضه) جناساً تاماً وجناساً 

كلمتي: ( مس ومسك) فجاء تحسينه متكلَّفاً بارداً وكأنه لم ينشئ البيتين إلا للجناس، ثم هو قصر 

عن صاحبه في عرض المعنى، فأتى بالتشخيص مستخدماً الكلمتين: (حاظيةٌ، مستغرقٌ) وهما لا 

  توحيان بشدة الحب والتعلّق كما هو الأمر في بيتي الرواندي.

، ولعلّه أدرك عجزه عن بلوغ الغاية 1عماد نفسه أشار إلى عدم رضاه عن هذا الشعروال      

  في عرض المعاني المبتكرة في هذه المرحلة المبكرة من حياته.

  ومن ذلك قوله أيضاً متغزلاً: ( المتقارب)

 كـجٍ من بخـدهلَـةٌ وتَنْطَفـي فما بقلبي أَحاطتْ            شُع  

  2يخْتَفي ما فبخديك دمـي             القاتلاتُ لحاظُكأ تُخْف فإن 

                                                           
  .169، ص ئهبدائع البداينظر: علي بن ظافر الأزدي،  1

  .303، الديوان 2
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وهو يعبر في هذين البيتين عما يكابده في العشق وأن العيون الفتّانة قد قتلته ثم لم تعترف     

بذلك وأخفت دمه، ولكن الخدود فضحت أمر العيون وأظهرت باحمرارها دم الشاعر المقتول من 

  وهما: ( المتدارك) 1ه العماد من بيتي الحصري القيروانيشدة هيامه، وهذا المعنى أخذ

  تَـورده خَدّيـه وعلَـى   دمـي عينَـاه جحدتْ من يا

                     اكّخَـد َـد   2تَجحـده جفُونُك فَعـلام   بِدمـي اعتَرفَا ق

( يا ليلُ الصب متى غده) وهي التي صارت أشهر وهذان البيتان من القصيدة المشهورة       

من نار على علم وتفوقت على غيرها في عذوبة ألفاظها ورقّة معانيها لا سيما في غزلها، وما 

يدلّ على ذلك أن الشعراء قد عارضوها بعشرات القصائد وحاولوا استلهام معانيها وصورها، 

  3ها ما ورد في البيتين السابقين.ومن المعاني التي كلف بها الشعراء ورددو

ولعلّ ذلك يعود إلى فكرتهما المبتكرة فالربط بين قتل العيون ودم الشاعر وتورد الخدود      

جاء بطريقة بديعة زاد في روعتها تشخيص الخدود والجفون في اعترافها وجحودها، وبذلك 

أنه سعى إلى إخراجهما بأسلوبه هما ومحاولته تقليدهما، غير العماد بمعنيييمكن تفسير تأثر 

فأضاف إلى المعنى واللفظ، فمن جهة المعنى جعل تورد الخدود باهراً كضوء الشعلة التي يصل 

 حرها قلب الشاعر فتحرقه من غير أن تنطفئ، ومن جهة اللفظ استخدم الطباق بين (تخف، وما

                                                           
القيرواني، الشاعر الضرير مدح ملوك الأندلس وعرف   الفهري، الحصري الغني عبد بن علي الحسن هو أبو 1

، الوافي بالوفياتهـ. ينظر: الصفدي، 488بقصيدته المشهورة: يا ليلُ الصب متى غده .... وتوفي سنة 
 .165 -163ص

  .12 ، صيا ليل الصب ومعارضاتها 2
 .8، 7، ص نفسهينظر:  3
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لم يكن كافياً للتفوق فظلت أبيات يخْتَفي) رغبةً منه في تزيين كلامه كما هو دأبه، لكن ذلك 

   1الحصري في المقدمة ولم يتجاوزها الملاحقون والمقلّدون.

  ومن الأبيات التي يظهر فيها التناص قول العماد: ( الطويل)      

  ويمحقُ يمحى ثم فيها يؤرخُ صحائـفٌ         إلا الأيـام هذه وما 

  2ضيقُ والعمر الآمال تُوسعها       المنى   كدائرة دهري في أر ولم  

: 3وقد أشار الصفدي في شرحه للامية العجم إلى أن العماد أخذ البيتين من قول الطُّغرائي      

  ( البسيط)

  4الأملِ فُسحةُ لَولا العيشَ أَضيقَ ما أَرقُبـها     بِالآمـالِ النَّفْـس أعـللُ

ئي عن أثر الأمل في حياته، فهو الذي يهون عليه ضيق العيش ويخلِّصه من حيث يعبر الطّغرا

   5بؤسه لأنه ينتظر الفرج دائماً ويسلّي نفسه ويلهيها بذلك.

أما العماد فقد حاول أن يوضح أثر الأمل في الحياة عبر تقريب الصورة إلى الذهن، فشبه      

يها ثم يمحى بعد أن تقع تلك الأعمال وتصبح مجرد الأيام بالصحائف وأعمال الإنسان بما يكتب ف

                                                           
 .8، ص يا ليل الصب ومعارضاتهاينظر:  1
  .314، 313، الديوان 2
هو الحسين بن علي بن عبد الصمد الأصبهاني المعروف بالطغرائي كاتب وشاعر مشهور كان وزيراً للسلطان  3

  جم التي مطلعها: هـ وله من القصائد المشهورة لامية الع513مسعود بن محمد السلجوقي وتوفي سنة 
، الوافي بالوفياتالعطَلِ       ينظر: الصفدي،  لدى زانتني الفضلِ الخطل     وحليةُ عن صانتني الرأي أصالةُ

 .  190/ 12، البداية والنهاية. ابن كثير، 268/ 12
  .95/ 2، الغيث المسجم في شرح لامية العجم 4
 .13 ، صشرح لامية العجم للطغرائيينظر: السيوطي،  5
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ذكريات، ولكن الإنسان صاحب الآمال لا ييأس من عودة السرور والفرحة إليه، فهو بذلك كمن 

تُحيط به من كل الجهات دائرة تضيق شيئاً فشيئاً ولا يجد ما يوسعها عليه إلا الأمل، وهي 

  الدنيا في وجهه وحالة الآملِ وسعة الحياة أمامه. صورة بديعة في بيان حالة اليائس وانسداد

  ( الطويل) :ومن ذلك قوله متغزلاً

حعيـونِ أَص ـها الغانياتمريض         ها الحسانِ أَلحاظ وأفتك1غضيض  

وفي هذا البيت يصف العماد عيون محبوبته مبيناً أن صحتها في مرضها وقوة تأثيرها في تدلّي 

ري في ذلك على سنّة الشعراء العرب في وصف العيون إلا أنه اهتم بما يحسن جفونها وهو يج

اللفظ فطابق بين (أصح ومريضها) ليظهر نوعاً من الغرابة التي تلفت النظر، ويبدو أن الشاعر 

  ( الطويل) :2قد استعان في صورته بقول الأبيوردي

  3عليلُها الغانيات يونِع أصح         وإنما الجفونِ أرجـاء مريضةُ

فقد نظم العماد مثل عجز هذا البيت مع تبديل كلمة بكلمة إلا أنّه صدر به القصيدة، ولعلّه فَعل 

ذلك لإعجابه بتلك الصورة فبدأ بها مستفيداً من غرابتها وطرافتها التي تشُد القارئ وقد زاد في 

أن يبني على ما سبقه به الشعراء من  الصورة بذكره قوة فتك الألحاظ الغضيضة، فهو يحاول

  الصور لا سيما بزيادة التحسين في الألفاظ.  

  

                                                           
  .269، الديوان 1
 باللغة شاعراً مشهوراً عالما كان ينسب إلى أبيورد بخراسان، العباس أبي بن المظفر أحمد أبو بن محمد 2

البداية . ابن كثير،  66/ 2، الوافي بالوفياتهـ. ينظر:الصفدي، 507وله تصانيف، وتوفي سنة  والأنساب،
 . 176/ 12، والنهاية

  .263، ص الديوان 3
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  الشخصيات الأدبية

درج الشعراء على ذكر شخصيات أدبية مؤثرة وتوظيفها في شعرهم، وقد اكتسبت تلك        

 1تلك، أو الفكرة لهذه شاملاً رمزاً المتنوعة حتى أصبح بعضها الدلالات من الشخصيات جملةً

ويهدف هذا التوظيف إلى فتح قنوات جديدة ينطلق فيها المعنى ليجد غايته، لأن الشخصية الأدبية 

 يد في وإيحاء تعبيرٍ فهي وسيلة تحمل معها كتلة من التأثير في جانب ما أو في أكثر من جانب، 

   .2رؤياه عن خلالها من يعبر الشاعر

 أطوار من المتقدمة الأطوار بأنه أحد ية ومنها الأدبيةالتُّراث الشخصيات ويصنَّف استخدام     

بحيث تتحول الشخصية عند توظيفها داخل القصيدة الشعرية إلى وحدة  3علاقة الشاعر بتراثه،

  4حية تقوم بدورها على الجانب الدلالي وتساهم أيضاً في التشكيل الجمالي.

  ل:  ( البحر الخفيف)ومن ذلك ما ورد من مدائح أبي فراس الحمداني إذ يقو

ن أَلَـذُّ بِقَوافم المـا بارِد         ء لَفظنثـورِ كَاللُؤلُـؤِ والم  

حكَمم رقُ قَصزدالأَخـ الفَرطَلُ         و نهفاقَ عو عرريرِ ش5ج  

                                                           
 .12، ص خلف عربة الشعرظر: زين الدين، ثائر، ين 1

  .13،  صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ينظر: علي عشري زايد، 2
  .11ص  خلف عربة الشعر،ينظر: زين الدين، ثائر،  3
 .8، ص أشكال التناص الشعريينظر: مجاهد، أحمد،  4

  .115، صالديوان 5
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م هنا جاء فهو يذكر أعلام الشعراء في العصر الأموي الذين فاقوا بشاعريتهم غيرهم، وذكْره    

لرفع شأن ممدوحه وبيان ما عليه لفظه وبيانه من الجودة والإحسان لدرجة أن جريراً والفرزدق 

  والأخطل لا يبلغون شأوه.

وقد سار العماد على نهج من سبقوه في هذا الجانب،  فاستدعى شخصيات أدبية من شعراء       

الفحول المشهورين من أمثال أبي تمام وكُتّاب في شعره، واختار منهم البارزين المقدمين و

والبحتري وعبد الحميد الكاتب مستفيداً مما تبعثه أسماؤهم من تأثير في نفوس السامعين وما 

يحمله الجمهور من إجلال لهم ولفنّهم، وكلّ ذلك  يرتكز عليه الشاعر في الوصول إلى غايته في 

  مدح الآخرين أو مدح نفسه.

  الفرج الواسطي: ( مجزوء الكامل) ومن ذلك قوله مادحاً أبا

  دربـلَ الخليـ         ـل وناشـراً علـم (الم1يـا حاكيـاً فَض(  

               ـا تـوقّـدديـ         ـتُ بنجمـه لم2أهديـتَ لـي شعـراً ه  

شاعراً فالعماد أتى بشخصيتين من كبار الأدباء ليدلّل بهما على مكانة ممدوحه الذي كان      

وكاتباً فجعله مشابهاً للخليل بن أحمد إمام العربية في فضله، ووصفَه بغزارة العلم بعد أن استقاه 

من المبرد فنشره بين الناس، و بالتدقيق يتبين أثر التناص بذكر تَينك الشخصيتين فلم يقتصر 

راً علم الآخر ليظهر ما كان العماد على تشبيه ممدوحه بهما بل إنه شبهه بأحدهما وجعله ناش

عليه من اعتناء بنقل العلم والأدب وتثقيف الناس به، وهذه صفة تضاف للممدوح بعد غزارة 

                                                           
دي، إمام النحو واللغة في عصره وصاحب التآلیف منھا كتاب: (الكامل في اللغة والأدب) ھو محمد بن یزید الأز 1

 .313/ 4، وفیات الأعیانھـ. ینظر: ابن خلّكان، 286وتوفي سنة 
  .120، الدیوان 2
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العلم، كما أفاد العماد من ذلك في بيان تفوق صاحبه عليه وتفرده بشعره فأصبح هادياً 

  للأصفهاني نفسه.

 ) :الطويل)ومن ذلك قوله مادحاً الشيخ أبا اليمن الكندي  

يدين حبيب ـه     والوليـدلنظم    هويحمـد عبد 1الحميد لنثـرِه  

  2بشكرِه البيانِ في مشيداً لكان         بيانه زمانِ في قس عاشَ ولو

ومدح الشيخ الكندي هنا جاء بطريقة إحياء من غَبر من الشعراء والأدباء ليقولوا هم كلمتَهم      

العماد فحول الأدب لهذا الأمر، فذكر فَحلَي الشعر: حبيباً وهو أبو تمام، والوليد فيه، وقد اختار 

وهو البحتري وعبد الحميد رائد الكتابة، وقس بن ساعدة صاحب الخطابة، ذَكَرهم في سياق 

اعترافهم بفضل الممدوح وثنائهم عليه وخضوعهم له برغم علو كعبهم على غيرهم في الشعر 

د أراد العماد بذلك نعتَ الكندي بالإمساك بزمام فنون الأدب كلّها، وهي طريقة ذكية والنثر، وق

لأن الحكم الذي يصدر من شاعر كأبي تمام أو البحتري بتقديم أديب وتفوقه لا يكون كصدوره 

  ممن هو أقلّ منهما شهرة ومرتبة.

قابلة بين الصدر والعجز، وقد حاول العماد أن يحسن نظمه كما حسن ممدوحه وذلك بالم

  وبالجناس بين ( يحمده، الحميد) وبين ( بيانه والبيان).

  ومن ذلك أيضاً قوله: ( الطويل)

                                                           
اً الكتابة فكان إمام في المثل بهم يضرب الذين البلغاء الفضلاء الكتاب من سعد الكاتب بن يحيى بن الحميد عبد 1

 التحميدات واستعمل الرسائل أطال من ورقة، وهو أول ألف من نحواً رسائله مجموع وبلغ فيها بجميع فنونها،
البداية . ابن كثير، 52/ 18، الوافي بالوفياتهـ. ينظر: الصفدي،  132 الكتب وتوفي سنة فصول في

  .55/ 10، والنهاية
  .216، الديوان 2
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شعـرٍ من بأبهج بـه مدحتكُـم        ومعناكُـم عضميـره في مستود  

  2جريره جيشُ الآفاق في سار وقد        1لجريره لا الشعرِ هذا حقُّ وما

د يمدح شعره ببيان جماله وروعته التي فاقت جمال الرياض وأزهاره الفتّانة كما ذكر فالعما    

قبل هذين البيتين، ثم هو يرفع من شأن شعره ببيان عجز الشاعر الكبير جرير عن قول مثله فلا 

يستطيعه، ولا يشفع في ذلك لجرير تقدمه على أهل زمانه ولا قوله لأشعر الأبيات وأشهر 

ي، فالعماد يدعي أن شعره بلغ الآفاق وأنه كالجيش الكبير الذي يجوب الأرض ويهزم القواف

أعداءه، وهنا استخدم الجناس التام في كلمة جريره فقصد بالأولى الشاعر المشهور، ولعلّه قصد 

سيد قومه وصاحب الأثر في حروب المسلمين مع الفُرس،  3بالثانية الصحابي جرير بن عبد االله

قه على غيره كجيش جرير الظافر في البلاد.   فكأنشعر العماد في تفو  

  وفي بيت آخر يقول: ( الخفيف)

                                                           
يمي وهو من فحول شعراء الإسلام ومقدميهم وكان من أحسن الشعراء يقصد الشاعر جرير بن عطية التم 1

هـ. ينظر: ينظر: ابن قتيبة، 110تشبيهاً ومن أشدهم هجاء ويشبه من شعراء الجاهلية بالأعشى توفي سنة 
، الوافي بالوفيات. الصفدي، 297/ 2، طبقات فحول الشعراء. ابن سلام الجمحي، 464/ 1، الشعر والشعراء

11 /62. 
  .222، ص الديوان 2
هو جرير بن عبد االله البجلي اليمني أسلم قبل موت النبي صلى االله عليه وسلّم بأربعين يوماً، كان سيداً في  3

قومه  وشهد مع المسلمين فتح العراق وكان على الميمنة في معركة القادسية وكان ممن دعا له رسول االله عليه 
. 236/ 1، ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحابهـ.  ينظر:  54نة الصلاة والسلام وتوفي س

 .57/ 11، الوافي بالوفياتالصفدي، 
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ّـر ولا هـواه في         1ليلى مجنون رأيتُ ما رأَى ما   3عزه 2كُثي

وفي هذا البيت يشير إلى الشاعرين المتيمين قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى وكثير      

ا المعروفان بهيامهما بمحبوبتيهما وقد ذكرهما العماد بلقبيهما ليدلّ على غرضه من عزة وهم

  ذلك وهو بيان شدة هيامه هو، لدرجة أنه بذَّ الشعراء الذين عرفوا بالهوى ولوعته دون غيره. 

وهكذا يظهر أن العماد قد وظّف الشخصيات الأدبية من الشعراء والأدباء والبلغاء في      

فبالغَ جاعلاً ممدوحيه متفوقين عليهم مستغلاً ما ترسخ في أذهان الناس حول مكانة تلك  أمداحه

  الشخصيات واعتبارها، وأضاف إلى ذلك ما استطاعه وقدر عليه من تجنيس وبديع. 

  المعارضات:

تعد المعارضات الشعرية شكلاً من أشكال تأثر الشعراء ببعضهم، وباعثُها إعجاب شاعر        

ظم من سبقه فيقوم المتأخر بنظم قصيدة على نسق قصيدة سابقه التي أُعجب بها فيحاكي قافيتها بن

   4ووزنها وموضوعها بشكل تام أو جزئي، مع الحرص على مضاهاة السابق بل التفوق عليه.

وقد ازدهر فن المعارضات الشعرية في العصر الأيوبي، إذ أُعجب شعراؤه بشعر فحول      

عصر العباسي لا سيما ما كان من شعر الحروب ووصف المعارك التي عج بها شعراء ال
                                                           

هو قيس بن الملوح بن مزاحم بن قيس من أشعر الناس ولقبه مجنون بني عامر لذهاب عقله بشدة عشقه لليلى،  1
. 563/ 2، الشعر والشعراءظر: ابن قتيبة، هـ.  كثير. ين 70وقد ظلّ هائماً بها حتى مات في حدود سنة 

 .223/ 24، الوافي بالوفياتالصفدي، 
 وصاحبته بذلك، المشهورين العرب عشاق الخزاعي شاعر فحل وأحد جمعة أبي بن الرحمن عبد بن كثير هو 2

سلام  . ابن503/ 1، الشعر والشعراءهـ. ينظر: ابن قتيبة، 105ضمرة توفي سنة  من وهي ينسب وإليها عزة،
  .247/ 24، الوافي بالوفيات. الصفدي، 540، 534/ 2،طبقات فحول الشعراءالجمحي، 

  .224، الديوان 3
، المعارضات الشعرية وأثرها في إغناء التراث الأدبيينظر: زهدي مصطفى، عبد الرؤوف ورفيقه،  4

 .48، صالمعارضات في الشعر الأندلسي، يونس طركى، البجاري. وينظر: 904ص
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العصران، فيتردد صدى قصائد أبي تمام والبحتري والمتنبي وغيرهم من أفذاذ الشعراء 

أن يستمر هذا  عي" فمن الطب 1العباسيين في أشعار ابن القيسراني والعماد الأصفهاني وغيرهم،

ليبية عبر المعارك الكثيرة التي وقعت بين المسلمين والفرنجة في الرصيد مع شعر الحروب الص

وحطين ودمياط وعكا، خاصة أن حركة الجهاد قد أخذت عمقاً دينياً بدا شديد التميز في  2الرها

كلّ هذه الحروب سواء في الروميات أو الصليبيات التي توقف عند نظمها الشعراء، وعندها 

  3مواقف وتلاقت الرؤى."تقاربت الأحداث وتشابهت ال

والأصفهاني ابن عصره ويتشابه ظرفه مع ظرف من سبقه من الشعراء العباسيين، وهم       

الذين خلّدوا ذكر ممدوحيهم وانتصاراتهم فعارضهم ووجد في ذلك التميز الذي يبحث عنه، فكان 

ر البراعة فلا يعجب بقصيدة فيحاكيها وربما يطلب منه معارضتها لمجرد المعارضة وإظها

  يتوانى عن ذلك وهو المفتون بالنظم والتفنن بضروب الكلام.

قصيدة المتنبي المشهورة التي  4ومن معارضاته البارزة قصيدته في وصف الحمى مقلّداً    

  مطلعها: ( الوافر)

ِـه ووقْع        المـلامِ عن يجِـلُّ ملُومكُما   5الكَـلامِ فَوقَ فَعال

                                                           
  .340، 339، ص الأدب في العصر الأيوبيظر: سلام، محمد زغلول، ين 1
 .106/  3، معجم البلدانالرها ويقال الرهاء: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشّام. ياقوت الحموي،  2
  .147، ص المعارضات الشعرية (أنماط وتجارب)التطاوي، عبد االله،  3

  .238، ص صر الأيوبيالأدب في العينظر: سلام، محمد زغلول،  4

  .914/ 2، الديوان 5
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من أحسن القصائد التي قيلت في وصف ما يحلّ بالإنسان من المحن التي تشتد على  وهي   

إذ أبدع الشاعر في أوصافه وصوره الفنية وعرض ما يجيش في نفسه من  1صاحبها وتنهكه،

  . وأحزان آلام

  

 نهاراًه، فشكا منها، ألا تزور إلا تْرع ىملح 2خشاهرفرجعت مع عز الدين فَ يقول العماد: "...

التي وصفها أبو الطيب المتنبي فنظمت فيه كلمة  ىمد من الحق، بالضرتفارق بع ، ولاجهاراً

  ( الوافر) :3الحمى" وصف في ... ومنها طويلة

ـحي بـها وليس وزائـرةـت سـولي         ـاءارِـالنهـ فـي إلا زور  

  واريـج يـف اًارـجه رغبتْ لما         جوري الإقدام لدى رهبتْ وـول

  5أُواري من 4أُواري اـم رـظهـلت         اشتيـاق وهجِ في والقلب تْـأَت

  ذارِـح على سطاي نـم انتْـلك         عزمي 6سطوات لظَى عرفتْ ولو          

          ـفحي تقيمن ن تُبصـرثباتَ       أَناتـي    م الطّـود رارِــالف في تسرع  

                                                           
 .418 ، صة المتنبيالصبح المنبي عن حیثیّالبدیعي، یوسف، ینظر:  1

 المنصور، وهو ابن أخي السلطان صلاح الدين بالملك ينعت كان فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب الدين عز 2
ن الأبطال في حروب الفرنجة توفي سنة وكان م الشام، من المصرية الديار إلى عاد لما وقد استخلفه بدمشق

  .311/ 12، البداية والنهايةهـ. ينظر: ابن كثير، 578
 .316/ 2، الروضتين في أخبار الدولتينأبو شامة المقدسي،  3
 ، مادة: وري.لسان العرب أواري: أستر. ينظر: 4
 ، مادة: أور.لسان العربووهجها. ينظر:  النار لفح الأوار: شدةُ 5
 ، مادة: سطا.لسان العربالبطْش.  ها سطوة وهي: شدةُمفرد  6
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  إزاري اـهـلزورت أَحـلُلْ مــفل          اغتسـال رِـغي على يـتُفارقن          

  رارِـبالش ذفُــتق اكـذُك ارـفن         دعٍـب فغير المزاج يـحم نـلئ          

          ـأَحـمـلف ارتْـاستع اكـلعزم       ارٍـن حارِـاستع ذات زلْـت مـل ك  

  ذارِـاعت بلا عليك رتْـجس دــوق       امٍـتشاح لاـب إليك نهضتْ دـفق  

  1وارِـــالغ دـعن ناره دــوقـلي         إلا ابِـالغ ثـلي مـح إن اـوم          

  4ارِــانهم على 3ثّـالمل الغيث من         لٌـدلي الساري 2العارضِ حـولف 

ن من الحمى، فاستلهم الشاعر أبيات لقد ذكر العماد مناسبة تلك القصيدة وهي ما حلّ بالسلطا

  المتنبي المشهورة التي أبدع فيها في وصف الحمى بأرض مصر ومنها: ( الوافر)

  ــاء ــا حيـ ــأَن بِهـ ــي كَـ   وزائِرتـ

ــلامِ     ــي الظَـ ــزور إِلا فـ ــيس تَـ   فَلَـ

    
  6اـحشايـوال 5ارِفَـا المطـهــتُ لَـبذَل

   
ــامي  ــي عظـ ــت فـ ــا وباتَـ   فَعافَتهـ

    
ــ ــا يض ــي وعنه ــن نَفس ع ــد   يقُ الجِل

  فَتوســــعه بِــــأَنواعِ الســــقامِ     

    
ــلَتني  ــارقَتني غَســ ــا فــ   إِذا مــ

ــرامِ      ــى حـ ــانِ علـ ــا عاكفـ   كَأَنّـ

    
  كَــأَن الصـــبح يطردهـــا فَتَجـــري 

       ـمـدامـبِ 7اـهـععــأَربس امِــجـة  

    
  فَإِن أَمـرض فَمـا مـرِض اصـطباري    

      وـم فَمــإِن أُحمعـا حا ـم8يــزامـت 
  
    

                                                           
  : مادة غور.لسان العربمن الإغارة على الأعداء. ينظر:  1
 ، مادة لفح.لسان العربلفح العارض: وهج السحاب. ينظر:  2
 . مادة: لثث.لسان العربيقْلع،  لا أَياماً دام أَي إِلثاثاً المطر أَلَثَّ 3
  .197 ،196ص  ،الديوان 4
 ، مادة: طرف.لسان العربأَعلام.  لها مربعة خز من أَردية وهي مفردها المطْرفُ 5
 ، مادة: حشا.لسان العربالمحشُو.  مفردها حشية وهي الفراشُ 6
 ، مادة: دمع.لسان العربالدمع.  مسيل مفردها مدمع وهو 7
  . 920، 918/ 2 ،الديوان 8
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غير أن العماد ذكر فروقاً بين حمى السلطان وحمى المتنبي ومنها أن حمى المتنبي لا تأتي إلا 

ليلاً وهي تغسل الشاعر بالعرق إذا ما فارقته بخلاف حمى السلطان التي لا تأتي إلا نهاراً ولا 

 ىد من الحمبالضأثار عجب الشاعر كما في قوله عند ذكر المناسبة: "  تغسله بالعرق، وهو ما

وصف المتنبي هو الوصف المثال الذي يجب  د" فكأن العماد يعالتي وصفها أبو الطيب المتنبي

أن يحتذى، وقد بدأ أبياته بطريقة المتنبي وألفاظه إلا أنه غير وقت زيارة الحمى، كما أنه جعل 

  طان المحموم وهو ما يشعر برغبته في التخفيف عنه. نفسه مكان السل

والمدقّق في أبيات العماد يجد أنه لم يسع لوصف الحمى بقدر ما سعى لمدح السلطان وبيان     

قدرته اللغوية في التلاعب بالألفاظ،  فهو من جهة يذكر أن الحمى لو عرفت السلطان وبأسه 

لكنها مع ذلك حين رأت ثباته في مواجهتها وصبره عليها وشدته على أعدائه لما أصابته، و

  سارعت بالفرار وهذا ما أشار إليه المتنبي بقوله: ( الوافر)

  اعتزامي حم فَـما أُحـمم وإِن      اصطباري مرِض فَما أَمرض فَإِن

صفات عظيمة ولا يكتفي العماد بهذا بل ينطلق في بيان دلالات تلك الحمى وما تُخرجه من 

للممدوح، فهو يعزو الحمى إلى أسباب أخرى غير المرض ومنها ذكاء الممدوح المتّقد الذي يكاد 

، ومنها العزيمة الملتهبة التي لا تهدأ في طلب المعالي، ومنها استعداده للحرب يقذف بالشّرار

التي سيشعل فيها النار ويحرق بها أعداءه فكأن الحمى شرارة الحرب القادمة، ومنها جوده 

وكرمه فالحمى كالبرق في حرارته وفي سبقه لنزول الغيث الذي يحيي البلاد والعباد، وهنا 

  طف ود السلطان لعله يقع تحت مظلة جوده.  يسعى العماد لخ

ومن جهة أخرى فقد أراد الشاعر أن يظهر براعته في التجنيس حيث جانس بين الكلمات: 

(جوري وجواري) (أواري بمعنى أخفي وأواري بمعنى الحر واللهب) (سطوات وسطاي) ( 
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في صنعة الشعر وذلك  لزورتها وإزاري) (استعارت واستعار) ليدلّل على علو كعبه هو أيضاً

  بالميل إلى التزيين اللفظي.   

  وقد تأثر العماد تأثراً واضحاً في معارضته بصور المتنبي  كقوله مادحاً:

سبقَ فتى طيقوا فلم الكرامكضوا وقد         ي1بالغبارِ لُحوقاً ر  

لُ من شأن وفي البيت نظر الأصفهاني في صورة المتنبي التي رسمها وهو يمدح نفسه ويقلّ

  أقرانه إذ يقول: ( الطويل)

  2الحق لَه قالَ ثُم غُباري أَراه   أَحمق بِلحية يلهو أَن شاء إِذا

ويشير هنا إلى ما كان يفعله سيف الدولة عندما يسخر من حساد الشاعر فيريهم بعض أثره ثم 

ن صورة التفرد تلك في تعظيم يطلب منهم إدراكه وهو يعلم عجزهم عن ذلك، فقد أفاد العماد م

  ممدوحه أمام أضرابه. 

  التي مطلعها: ( الرمل) 3وعارض الأصفهاني قصيدة مهيار الديلمي      

كَرب وه 4العارِضى تحد5النُّعام         فسقاك ييا الر 6أُماما دار  

                                                           
 .196، الديوان 1
  .670/ 2، الديوان 2
الفارسي، ويقال له الديلمي كان مجوسياً فأسلم ولكنه سلك سبيل  الكاتب الحسين أبو مرزويه بن مهيار 3

وفيات هـ. ينظر: ابن خلّكان،  428الروافض كان جزل القول  مقدماً في الشعر على أهل وقته  وتوفي سنة 
 .41/ 12، البداية والنهاية. ابن كثير، 359/ 5، الأعيان

  ، مادة: عرض.لسان العربالسماء.  أفق العارض: السحاب الذي يعترض في 4
 ، مادة: نعم.لسان العربالجنوب.  النعامى: ريح 5
  .327/ 3، الديوان 6
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ماد بقصيدة وأول ما يظهر في هذه المعارضة هو غياب عنصر الإعجاب من قبل الع     

عارض  1بن هبيرةبن الوزير مهيار، إذ ورد في سبب تلك المعارضة أن شرف الدين ظفر 

فاستجاب العماد رغبة منه في إظهار  2القصيدة ثم طلب من العماد أن يعارضها كما فعل هو،

 شأو أحد يبلغ قدرته وتميزه على من سبقه من المبدعين، إلا أنّه أقر بتقدم مهيار وبين أنه لم

  ( الرمل) :3وهما بيتيه

  ملواـح با ريحكُ الصــنَشْرقبلَ          4م يحاً تحملَ أن6وثُماما 5ش  

  7تناما أن لجفُوني مـأذنْت إن            الكرى في لي أشباحكم وابعثوا 

من  وهذا اعتراف من الأصفهاني بتقصيره وتقصير غيره من المعارضين في بلوغ ما بلغ مهيار

  الإبداع، وقد استهلّ العماد قصيدته بقوله: ( الرمل)

  ىـالنُّعام امـإِنع رـيشك ىـفانثن       سلاما سلْمى من تحمل خطرتْ

  غراما هاجتْ ةـنسم من لها اـي       ةٌـنَسم 8جواه تـهاج رمـمغ            

                                                           
 في والده عن ناب الدين، شرف يلقب كان المظفر، أبي الوزير ابن هبيرة، بن محمد بن يحيى بن ظفر 1

 .310/ 16، الوافي بالوفياتهـ. ينظر: الصفدي،  562الشعر توفي سنة  ينظم فاضلاً أديباً ً وكان الوزارة،
  .110، 109/ 1، ( القسم العراقي)، خريدة القصر وجريدة العصرينظر:  2
 .117/ 1، نفسهينظر:  3
  ، مادة: نشر.لسان العربالنشر: الريح الطيبة.  4
5 نبات الشِّيح يلهبعضه من يتخذ س سكانرار من هوو الموطعم طيبة رائحة له الأَم  ،رمادة: لسان العربم ،

  شيح.
 ، مادة: ثمم.لسان العربيطول،  لا قصير ضعيف نبت الثُّمام 6
 .328/ 3، الديوان 7

 .، مادة: جوالسان العربحزن.  أَو عشق من الوجد وشدة الحرقة الجوى 8
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  راماـض زادتْ له بته اـلمـك       ةًــلَفْح يـبقلب أذكَت 1ةٌـنفح            

  4)3(الخُزامى أَنفاس بالروض غازلت     ترى أم 2راًـسمي سلمى عاتبتْ            

وجاءت قصيدة العماد قريباً من نصف قصيدة مهيار من حيث عدد الأبيات وقد التقت القصيدتان 

مهيار بالغزل في موضوعاتهما وهي الغزل والمدح ثم ثناء كلٍّ من الشاعرين على شعره، فبدأ 

ثم انتتقل إلى  5وعرض فيه للمحبوبة وأطلالها وشوقه إليها وما لاقاه في حبها من لوعة وألم،

  وذلك بدأه  6الشكوى من الدهر وغدر الأيام وتخاذل الخلان عن نصرته والوقوف بجانبه،

  بقوله: ( الرمل)

  اً وخصامـاأنتم والدهـر سيـفٌ وفـم                ما تَمـلان ضرابـ

ببيان فضلهم وجودهم ودورهم في إعانة الشاعر على  7ويخلص بعدها إلى مدح بني عبد الرحيم 

  دهره القاسي وذلك كقوله: ( الرمل)

امواما        ن رجالٍ   ـى عـدفع االلهُ وحضيعوا لي (سني لم يوع9)8قد ر  

                                                           
  ، مادة: نفح.لسان العربخبيثة.  أَو انتك طَيبةً الريح دفْعةُ النَّفْحةُ 1
  ، مادة: سمر.لسان العربالشوك. ينظر:  قصار الورق صغار الشَّجرِ تصغير السمر وهو ضرب من 2
 ، مادة: خزم.لسان العربالريح.  طيب نبت الخُزامى 3
  .371، صالديوان 4
 ).26 -1. الأبيات ( 328، 327/ 3، الديوان 5
 ).32 -27بيات ( . الأ328/ 3، نفسه 6
وهم أربعة إخوة: عميد الدولة وكمال الملك وزعيم الملك وشرف الأمة وهذه ألقابهم وكلُّهم كانوا وزراء لبني  7

  . 8/ 3، الوافي بالوفياتبويه. ينظر: الصفدي، 
 ، مادة: سوم.لسان العربالراعي. ينظر:  السوام: المال 8
  .329/ 3، الديوان 9
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ولكنه انتقل مباشرة لمدح مولاه وذكر  ولقد اتّبع العماد نهج مهيار في مقدمته الغزلية الطويلة

صفاته من شجاعة وإقدام وبأس وتفرد، ثم حاول أن يتفوق على صاحبه  بمدح نفسه وشعره 

وأخذ يصفه بأنه يفوق الدر في جماله والسحر في عجائبه، ويدعو ممدوحه أن يبادر إلى تقبل 

  لا يضيعها عاقل، يقول: ( الرمل)مدحه بالمبادرة إلى إحسان جزائه لأن شعره كالغنيمة التي 

  1اـــؤامـوتُ ذَّاًـفَ الدر اـلاهـفتَ         مــمدحكُ في ةًـمنظوم اـصغته      

  اــومرام 2مرمى الحسن في بعدا         اًــشائق ىـومعن اًـلفظ تـجمع      

      ـهي لّ فـكي راحب تْـحجوهي        اًــع حراــحرام كانت ما كيف س  

  3اـاغتنام الحمد مثْلي من رىـي من        ورىــال ىـأوف إنّما اـاغتنمهـف       

  والبيت الأخير أخذه العماد أخذاً من قول مهيار:

  4اـاغتنام ايـبقاي من مـوجدت ما          واـواغتنم يـفَضلت واـفتمنَّ        

  هيار في مدح شعره بجعله معجزاً من المعجزات إذ قال:إلا أن العماد لم يبالغ كما بالغ م

  اـوصام الشعر لها صلَّى قبلةً      ـمفيك معجزاتي أقيمت لو

  
                                                           

، مادة: لسان العرب، مادة فذذ. التؤام: جمع توأم وقد يستعار في جميع المزدوجات. لسان العربفرد. الفذّ: ال 1

 تأم.

2 :مىروموضع الم دقْصيِ الممف تشبيهاً الردمى الذي بالهمادة رمي.لسان العربالسهام. ينظر:  إليه تُر ،  
  .376، 375 ،الديوان 3
  .331/ 3، الديوان 4
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  3وهاما 2رمات بالحسنِ نشرت   يستحيونها الأمواتُ 1زقا أو

وبالنظر في الصياغة فيتبين حرص العماد على توشية قصيدته بألوان البديع وأضرب المحسنات 

مطلع فقط جناسان بين ( سلمى وسلاما) وبين ( إنعام والنعامى) وفي الأبيات السابقة يظهر ففي ال

وتُؤاما) وبين ( حلّت وحراما) والجناس الناقص بين ( مرمى ومراما) وبين (  الطباق بين ( فَذَّاً

قاله من  الورى ويرى)، فكأن الشاعر أراد أن يأتي بدليل عملي على تفوقه بين أقرانه ليثبت ما

  أن قصيدته:

  ومراما 4مرمى الحسن في بعدا         شائقاً ومعنى لفظاً جمعتْ

وهي القصيدة التي عارضها  5وقد عارض العماد بائية أبي تمام المشهورة في فتح عمورِية     

لتفردها في بابها  6غير شاعر "بل كانت كتب الفتوح في الأندلس والمغرب تُصدر بها"

  : ( البسيط)7مطلعهاو

  8واللَّعبِ الجدّ بين الحدّ حده في         الكُتُبِ من أنْباء أَصدقُ السّيفُ

  

                                                           
  . مادة: زقا.لسان العرباح. زقا: ص 1
  ، مادة: رمم.لسان العربمفردها رمة وهي العظام البالية.  2
  .331/ 3، الديوان 3
4 :مىروموضع الم دقْصيِ الممف تشبيهاً الردمى الذي بالهمادة رمي.لسان العربالسهام. ينظر:  إليه تُر ،  
وكان فتحها من أعظم فتوح الإسلام. ينظر: يافوت الحموي،  هـ223بلد من بلاد الروم فتحها المعتصم سنة  5

 .158/ 4، معجم البلدان

 .57، ص أبو تمّام و أبو الطّیّب في أدب المغاربة ابن شریفة، محمد، 6

 .340، ص الأدب في العصر الأيوبيينظر: سلام، محمد زغلول،  7

  .32/ 1،  شرح ديوان أبي تمامالخطيب التبريزي،  8
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  : ( البسيط)1فقال العماد مادحاً أسد الدين شيركوه بعد تقلّده الوزارة في مصر

دكم     اللعبِ لا أدركتَ ما أدركتَ بالج نيت راحةمن ج وحة3التّعبِ 2د  

والمعارضة بينةٌ بين القصيدتين حيث إنهما اتفقتا في وزنهما وقافيتهما وموضوعهما، فقد قال    

العماد قصيدته مهنئاً أسد الدين بعد فرار الفرنج من القاهرة إثر علمهم باستعداد عساكر المسلمين 

 4الدين،لدخول مصر، وكذلك لتمكّنه من القضاء على شاور وزيرها الخائن بمساعدة صلاح 

بعد فتحه عمورية  5وهذا يتناغم تماماً مع غرض قصيدة أبي تمام التي مدح بها الخليفة المعتصم

وإنقاذ امرأة مسلمة مسبية كانت قد استنجدت به وصرخت: وامعتصماه، فلبى نداءها وخلّصها 

  كما يظهر في قول أبي تمام:

  9العربِ 8الخُرد 7ورضاب الكَرى أسكَ       له هرقْتَ 6زِبطرياً صوتاً لبيتَ

فَكلا الرجلين الممدوحين أنقذ المسلمين من قبضة الظالمين، وكلاهما عرف أن القوة هي سبيل 

  تحرير الأرض فأعد منها ما استطاع ورمى بها الأعداء فهزمهم وشردهم.

                                                           
 .44، 43/ 2، الروضتين في أخبار الدولتينو شامة المقدسي، ينظر: أب 1

  ، مادة: دوح.لسان العربكانت.  الشجر أي من المتسعة العظيمة الشجرة:  الدوحة 2
  .79الديوان،  3
 .39، 35/ 2، الروضتين في أخبار الدولتينينظر: أبو شامة المقدسي،  4

الرشيد، وهو ثامن الخلفاء العباسيين وفاتح الفتوحات  هارون بن المعتصم محمد إسحاق أبو المؤمنين، هو أمير 5

 .296، 295/ 10، البداية والنهايةهـ. ينظر: ابن كثير، 227ومنها عمورية توفي سنة 

  .131، 130/ 3، معجم البلداننسبة إلى زِبطْرة وهي مدينة في طرف بلاد الروم. ينظر: ياقوت الحموي،  6
  ، مادة: رضب.ربلسان العالرضاب: الريقُ.  7
 ، مادة خرد.لسان العربقط. ينظر:  تُمسس لم التي البكر النساء وهي من الخرد: مفردها خَرِيدة 8
  .43/ 1، شرح ديوان أبي تمامالخطيب التبريزي،  9
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عه وهي أن تحقيق المطالب لا وقد استهلّ العماد قصيدته متأثراً بفكرة أبي تمام في مطل      

ينال إلا بالجِد والعزيمة القوية وأن ما أُخذَ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ومن أراد الراحة فلا بد له 

  من التعب أولاً حتى يبلغها كما قال أبو تمام:

  1التّعبِ من جِسرٍ علَى إلا تُنالُ      تَرها فلم الكُبرى بالراحة بصرتَ

  وهذا المعنى هو ما عبر عنه العماد بقوله:

دكم     اللعبِ لا أدركتَ ما أدركتَ بالج نيت راحةمن ج وحةالتّعبِ د  

غير أن العماد عبر بطريقته عن المعنى، فلم يجعل التعب جسراً لبلوغ الراحة الكبرى، بل جعل 

وهذه  إلا بعد جهد وعناية حتى تنضج، التعب ولا تُنال شجرة من إلا تُجنى لا طيبة ثمرة الراحة

  استعارة بديعة حيث تفنّن الشاعر في عرض الصورة لتكون أبعد أثراً في نفس السامع.

 مرة والتعب الراحة وبين مرة، واللعب الجد بين مرتين: البيت في الطباق الشاعر واستخدم

  .الأهداف لتحقيق والجد العمل دور في فكرته على ليؤكد أخرى

  :2من الدوبيت جب العماد بهذه الفكرة فكررها في غير موضع من شعره كقولهوقد أع

بالجِد وبالجهاد 3التّعبِ في مستودعةٌ والراحةُ         الطّلبِ نُجح  

  وقوله: ( دوبيت)

  تَعب عندي سواه في والراحةُ      أرب مالي الجِهاد سوى أقسمتُ

  4بـلَع جهاد جد بلا والعيشُ      لبـالط الُــلا ين دـبالجِ إلا               

                                                           
 .49/ 1شرح ديوان أبي تمام، الخطيب التبريزي،  1
 لأنه كذلك وسموه العربية،) بيت( والأخرى اثنين، بمعنى) دو( وهي فارسية إحداهما كلمتين، من الاسم وهذا 2
بغداد. ينظر: الرافعي،  لدى العامة في وكانت نشأته الفرس، عن العرب أدباء أخذه وقد بيتين، من أكثر يكون لا

 .837/ 1، المقدمة. ابن خلدون، 150/ 2، تاريخ آداب العربمصطفى صادق: 
  .77، ص الديوان 3
  .76، ص الديوان 4
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وعند التدقيق في القصيدتين يتبين أن أبا تمام قد قسم قصيدته إلى أقسام: فبدأ بدحض كلام 

المنجمين وبيان سفَه أقوالهم، ثم انتقل إلى تعظيم فتح عمورية ووصف ما حلّ بها وبأهلها من 

  دمار وتقتيل كقوله:

   الَى الفُتوحِ فَتْحتَع حي أَنـبِ طَـيه             ن نَظْمرِ مالشع أَو نَثْر نالخُطَبِ م  

  1عزبِ على تَغْرب ولَم بأهلٍ انٍـب        على ذَاك يوم فيه الشَّمس تَطْلُعِ لم    

  وبعد ذلك أخذ يمدح المعتصم ويذكر شجاعته وبأسه كقوله:     

لو لم 2جحفلاً يقد، لغدا الوغى يوم       وحدها من 4)3(لَجِبِ جحفلٍ في نفسه  

وعرج أيضاً على جبن قائد الروم وفراره من المعركة، وفي آخر القصيدة رجع إلى تأكيد ما 

  بدأها به من تمجيد القوة لبلوغ النصر وأخذ يدعو للممدوح ويظهر تأييد االلهِ له ونصره إياه.

قل بعد المطلع إلى مدح أسد الدين وتفضيله على غيره، محفّزاً إياه على فتح بيت أما العماد فانت

المقدس بعد فتح مصر، وهنا يستغلّ الشاعر الحدث الكبير وهو فتح مصر في تشجيع القائد على 

  الاستمرار لتحرير باقي البلاد المغتصبة كقوله:

  كَثَبِ عن القُدس يتب فَتح ميسراً    بها تصير أن وأرجو مصر، فتحتَ

  5بِـوث نحوها فبادر البلاد حِـفت     من ةُـالفريس الدينِ أَسد أمكنتْ قد             

                                                           
  .40، 35/ 1، شرح ديوان أبي تماميب التبريزي، الخط 1
  ، مادة: جحفل.لسان العربالكثير.  الجيش الجحفَل: 2
  مادة: لجب. ،لسان العرباخْتلاط.  مع والغَلَبة اللَّجب: الصوتُ 3
 .42/ 1، شرح ديوان أبي تمامالخطيب التبريزي،  4
  .80، الديوان 5
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وتابع العماد قصيدته معدداً فضائل ممدوحه فهو الذي حمى ذمار المسلمين وخلّصهم من أعدائهم 

مة وهاديها للرشد، وفي ختامها في الداخل والخارج، وهو الذي ينتقم لحرمات االله وهو محيي الأ

يدعو أسد الدين للقضاء على الملك الفاطمي بقتل العاضد وإعادة مصر إلى الخلافة العباسية 

  كقوله:

دعِ عباسيةً، الخلافةَ ردو الد     يصادف فيها عي نْقلَبِ شر1م  

يوبيين على تغيير الأوضاع وبذلك يظهر أن العماد قد استعان بالمعارضة في حثّ الأمراء الأ

  السياسية، بالعمل على تحرير بيت المقدس وهدم الدولة الفاطمية في مصر.

ولعلّ ما امتازت به بائية أبي تمام من محسنات بديعية كان عامل جذبٍ للعماد في معارضتها، 

يراد بيتين فقد حفلت القصيدة بالجناس والطباق والمقابلة والسجع ويكفي للدلالة على ذلك إ

  يحفلان بتلك المحسنات وهما:

   فائحِ بيضلاَ الص سود حائففي الص      هنتُونم الشَّك جلاء بِـوالري  

   بيـرـمٍ تَدتَصعم ـ بِاللَّـهنْتَـقم       ـم رتغبِ االله في مرتقبٍ للـه2م  

هاني يسعى لحيازتها دائماً في أشعاره وهذه المحسنات تُعد كنوزاً لفظية في نظر الأصف  

  ليخرجها في أبهى الحلل الشكلية. 

  ويظهر من دراسة القصيدتين قوة تأثر العماد بأبي تمام في أكثر من جانب ومنها:

                                                           
 .81، الديوان 1
  .41، 32/ 1، شرح ديوان أبي تمامالخطيب التبريزي،  2
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تأثُّر العماد بأسلوب أبي تمام في مدح المعتصم، وظهر ذلك في استخدامه الألفاظ نفسها  .1

رسم صور جديدة مع عدم إغفال جوانب التزيين  والاستفادة من بعض المعاني في

 اللفظي وذلك كما بدا في قول الأصفهاني:

 2)1افخر فإن ملوك الأرضِ قاطبةً     أفلاكها منك قد دارت على (قُطبِ

  وهو متأثر فيه بقول أبي تمام: 

  3يقضون بالأمر عنها وهي غافلةٌ     ما دار في فَلَك منها وفي قُطُبِ

ثاني قاله الطائي في معرض الرد على المنجمين وتكذيبهم لما ادعوا العلم بما والبيت ال

سيكون من استعصاء عمورية على المعتصم، معتمدين في ذلك على حركة النجوم 

والكواكب ودورانها في أفلاك حول بعضها، فأخذ العماد هذه الصورة واستخدمها في 

ابتاً لا يغادر مكانه أبداً والملوك جميعاًُ يدورون مدح أسد الدين الذي جعله العماد قطباً ث

حوله لكن لا يبلغون شأوه، مستعيناً بمشهد دوران بعض الكواكب والأجرام حول نجم 

  ثابت عظيم.

  ومن ذلك أيضاً ما قاله العماد:

  4أنت الذي هو فرد في بسالته       والدين من عزمه في جحفلٍ لَجِبِ

فرد بل إنه وحده يحمل عزيمة جيش لَجِب في نصرة الدين فممدوحه في شجاعته مت

  ومحاربة أعدائه ويبدو هذا المعنى جليا عند أبي تمام بقوله:  

                                                           
1 :القُطْب يِ بين كوكبدن الجيقَدوالفَر وردعليه ي صغير الفَلَك لا أَبيض حربه وإِنما أَبداً مكانه يبقُطْبِ شُب 

 مادة: قطب. لسان العربالرحى. 
 .80، الديوان 2

  .35/ 1 ،شرح ديوان أبي تمامالخطيب التبريزي،  3
  .80، يوانالد 4
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لو لم جحفلاً يقد لغدا الوغى يوم      وحدها من 1لَجِبِ جحفلٍ في نفسه  

ان حيث أبدع تأثّر العماد بصور أبي تمام لا سيما ما يتعلّق منها بالحرب وفتح البلد .2

الطّائي في تشخيص المعاني وبثّ الروح فيها ومن ذلك ما وقع عنده من تصوير 

لعمورية بالفتاة البكر التي لم يظفر بفض عذريتها أحد قبل المعتصم لامتناعها كما في 

  قوله:         

  2بِكر فما افترعتها كفّ حادثة          ولا ترقّت إليها همةُ النُّوبِ

عجب العماد  بهذه الصورة فاستخدمها في غير موضع من شعره داعياً ممدوحيه إلى وقد أ

  افتراع البكر، كما في قوله حاثاً على تحرير بيت المقدس: ( الطويل)

  3البِكْرا وافترعوا غازين، فتحه على     واعزموا المقدس، البيتَ ولاتهملوا

ن افتراع البِكر يستلزم التّحلي بصفة الرجولة ولعلّ هذه الصورة أقوى من غيرها في الدلالة، لأ

بالمعنى الخَلقي أما مقارعة الأعداء وتحرير البلاد فيستلزم الرجولة بالمعنى الخُلُقي فتتبين العلاقة 

هنا بين المعنيين، يضاف إلى ذلك ما ينتج في الحالتين من دماء وهو ما لا بد من حصوله في 

  الافتراع وفتح البلاد.

       

  ومن تشخيص المعاني ما قاله أبو تمام مشخّصاً الكفر:      
                                                           

 .42/ 1، شرح ديوان أبي تمامالخطيب التبريزي،  1

  .36/ 1 ،شرح ديوان أبي تمامالخطيب التبريزي،  2

 .161، الدیوان 3
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  4)3(والقُضبِ 2له العواقب بين السمرِ      1لو يعلم الكفر كم من أعصرٍ كَمنتْ

وفي ذلك التشخيص بيان لأثر الخوف والأهوال عند الكفار قاطبة بعد هذا الفتح العظيم فاتّبع 

  دحاً أسد الدين:العماد خطى الشاعر في ذلك بقوله ما

  5الحطَبِ في النارِ وقوع ذويه وفي    هيبتُه الكفرِ في وقعتْ من وأنت

تأثر العماد باستحضار أبي تمام لحوادث التاريخ وذكر الشّخصيات التاريخية في  .3

  قصيدته، وذلك كما في قوله متحدثاً عن تاريخ عمورية ومنعتها أمام الملوك: 

ةزربقد أع 6و تُهاالوجهدوداً عن (أبي كَرِبِ     7يتْ رياضت صدسرى وص8ك(  

  9من عهد إسكندرٍ أو قبل ذلك قَد             شابت نواصي الليالي وهي لم تَشبِ

وقد استعان العماد بغير شخصية من الشخصيات التاريخية ومنها شخصية الإسكندر وشخصية 

  كسرى في مدحياته كما في قوله:

   رواـكذ إسكندر ـونح    ـه   متـحك أخبارن 10ذكروا ما كل رأينا فيك  

  وقوله:
                                                           

  ، مادة: كمن.لسان العربكمن له: استَخْفى.  1
  ، مادة: سمر.لسان العربھنا الرماح. ینظر: بھ قصد جیّد الخشب ویُ الشجر من ضَرُبٌ السَّمُرُ 2
 ، مادة: قضب.لسان العرب. ینظر: الدقیق اللطیف وھو السیف قَضِیبدھا مفر 3
  .41/ 1 ،شرح ديوان أبي تمامالتبريزي،  الخطيب 4
  .81، الدیوان 5
  ، مادة: برز.لسان العربعنها. ينظر:  ويتحدثون إِليها يجلسون للقوم تَبرز أي جليلة برزةٌ يقال: امرأَة 6
7 مادة: روض.لسان العربوذلَّلَها.  ينظر:  أي: وطَّأَها ةمأخوذة من راض الداب ،  
8 كلمن م لوكير مممادة: كرب.لسان العربالتبابعة. ينظر:  أَحد وهو ح ،  
  .36/ 1 ،شرح ديوان أبي تمامالخطيب التبريزي،  9

  .170، الديوان 10
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  1كَسرا إيوانه عند كسرى وإيوان     قيصرٍ  قصر قصرِه عن قاصراً غدا

  الالتناص مع الأمث

لا يزال الإنسان يستخدم الأمثال ويضربها مستمداً ما فيها من الحكمة والقول السديد، وقد     

وصار الكتّاب  2لاً تمثّل حكمتهم في الجاهلية والإسلام وخلاصة تجاربهم،أنتج العرب أمثا

  والأدباء منهم يدركون أهميتها وتأثيرها في المستمعين الذين يحفظونها ويرددونها دائماً.

 سلامته بعد اللسان أدب من شيء إلى الشريف حاجة رأيت ما إني قال أبو هلال العسكري: " ثم

 تفخيماً، المنطق يزيد ذلك فإن السائرة، والكلمة 3والشذرة والمثل، الشاهد لىإ كحاجته اللحن، من

 وعيه، إلى القلوب ويدعو الصدور، في وحلاوةً النفوس، في قدراً له ويجعل قبولاً، ويكسبه

  .4حفظه..." على ويبعثها

وهي:  ولقد وجِد في المثل خصائص أكسبته منزلته عند الناس وجعلته يحوز القبول والشيوع

وهي أمور تستهوي الشعراء وهم يبحثون في فنّهم  5التشبيه، وحسن المعنى وإصابة اللفظ إيجاز

عما يميزه، ويبدو أن الأصفهاني قد أدرك ذلك ووعاه، خصوصاً أنه دائم السعي لتحسين شعره 

بها في وتجويده لينال القبول عند الناس، فإن للأمثال أثراً غير قليل في شعره، فهو يستعين 

تشكيل صوره الفنية لما لها من قوة في تقديم المعاني وتشكيل الألفاظ ما يكسبها حضوراً بين 

  الناس ووصولاً إلى كلّ فئاتهم ومن ذلك قوله مخاطباً السلطان صلاح الدين: ( المتقارب)

                                                           
  .158، الديوان 1
  .4، ص الأمثال بفي شرح كتا فصل المقالينظر: البكري، أبو عبيد،  2
  ، مادة شذر.لسان العربالشّذرة: قطعة من الذهب أو اللؤلؤة الصغيرة. ينظر:  3
  .10، 9/ 1، جمهرة الأمثال 4
 .280/ 1، وآدابه الشعر محاسن في العمدةابن رشيق،  5
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  2نصيـر ومولى مجير سواك         للبـلاد فمـا 1فأَسجـح ملَكـتَ

  آخر مخاطباً له: ( الكامل)ويقول في بيت 

  3إسجاحـه مؤملٌ الكريم إن        عنهم عفواً ملكتَ حين أسجحتَ

    "لَكْتَ فأسجِحإذ هو يدعو السلطان لأن يتحلّى 4فقد وظّف الشاعر في البيت الأول المثل "م ،

  اية.بخلق العفو عن الناس بعد القدرة عليهم، فتلك أخلاق السادة أصحاب الرع

أن يختبر  6لما أراد النعمان بن المنذر 5ن أول من قال هذا المثل الشاعر سعد بن مالكويقال إ

حلْمه فأمر بلَطمه ليعتدي في القول فيقتله، فظل سعد محافظاً على أقواله حتى أكثر في لطمه 

   7النعمان فقال قولته: ملكتَ فأسجح.

مثل في النص، ولكنه هنا يخبر بواقع وهو قيام صلاح أما في البيت الثاني فقد ضمن الشاعر ال

  الدين بالعفو فعلاً عن المسيء، ويذكر أن ذلك من صفات الكريم.

                                                           
 ، مادة: سجح.لسان العربالعفْو.  أسجِح: أَحسنِ 1
  .193، الديوان 2
  .114، الديوان 3
 .348/ 2، المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، 309/ 2، مجمع الأمثالداني، المي 4
وله  الجاهلية كان شاعراً المعدودين في وفرسانها بكر بني سراة الوائلي، من البكري ضبيعة بن مالك بن سعد 5

 .474/ 1، ولب لباب لسان العرب خزانة الأدبينظر: البغدادي،  .أشعار جياد
المنذر اللخمي أبو قابوس نائب لملوك الأكاسرة على الحيرة وباقي العراق في الجاهلية وكانت هوالنعمان بن  6

. 177، 163/ 2، البداية والنهايةسنة. ينظر: ابن كثير،  22العرب تفد إليه وتمتدحه وقيل إن مدة ولايته 
 .483/ 1، تاريخ الأمم والملوكالطبري، 

 .309/ 2، مجمع الأمثالينظر: الميداني،  7
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بيان قوة سلطانه على البلاد هذا المثل هو أولاً مدح السلطان لويجد الباحث أن سبب التّناص مع 

ه في عفوه عن المخطئين، وثالثاً في بيان كرممة ( ملكت) في البيتين، وثانياً لوهذا ظاهر في كل

   كون الناس مؤملين إسجاحه لِما رأوه من حسن فعاله.

  هـ: ( الخفيف)573على سبيل المداعبة سنة  1ومن تناصه ما كتبه إلى القاضي الفاضل     

  3النـفيـرِ فـي ولا نُدعـى يوماً ـعير       الـ في فلا 2الرعاعِ مع وعددنا      

ي هذا البيت إلى رغبته في العودة عن الجهاد للعمل في الكتابة والتدوين فهذا ما يجيده ويشير ف

  ويعرفه كما يقول: ( الخفيف)

  5حضوري 4الصفاح لا وللصحف مي       إقـدا لا الكتائـب للكُتْـب أنا      

واستحضر لذلك وقد ذكر ما قيل عنه في ذلك الموضع من قلّة النفع في نصرة المجاهدين مادياً 

وهو مثل مناسب للحالة التي قيل فيها وهي التخاذل عن  7"6النَّفير في ولا العيرِ في المثل: "لا

القيام بأي عمل نافع للجهاد، لأن المثل قيل فيمن تخلّف عن الإبل الحاملة لتجارة قريش التي أراد 

 خلّف عن الخروج للقتال مع من ت أخذها قبل معركة بدر، وفي -صلى االله عليه وسلّم -النبي

                                                           
ومساعده في  الدين صلاح السلطان ووزير الإنشاء ديوان صاحب العسقلاني الحسن بن علي بن الرحيم عبد 1

هـ.  596 سنة الفاضل" وتوفي القاضي بأقلام فتحتها إنما بالعساكر البلاد فتحتُ فتح البلدان حتى قال فيه: " ما
   .24/ 13، داية والنهايةالب. ابن كثير، 201/ 18، الوافي بالوفياتينظر: الصفدي، 

2 عاعقّاطُهم الناس رف سمادة: رعع.لسان العربلَتُهم. وس ، 
  أما صيغة البيت في الديوان فهو: . 33/ 3، البرق الشامي، الدين الأصبهاني، عماد 3
  .209، الديوان ..... وهو مكسور. عير ندعى ولا في النفيرِلـ     ـعاع فَلا في االر فيوعددنا   
 ، مادة: صفح.لسان العربالعريضةُ. ينظر:  الصفاح: السيوفُ 4
 .209الديوان،  5
6 :يرالنَّف القوم ونرنْفي ونتَنافَرمادة: نفر.لسان العربالقتال. ينظر:  في وي ، 
  .264/ 2، المستقصى في أمثال العرب. الزمخشري، 223/ 2، مجمع الأمثالالميداني،  7



www.manaraa.com

116 
 

فالعماد يشكو من جهل من  1المشركين ضد المسلمين فضرب به المثل في حقارته واستصغاره،

ينكر فضله ظنّاً منه أن حمل القلم دون حمل السيف، وأن الكتابة لا تجدي عند وقوع الحروب، 

لأنه يدرك قيمة هذه  وهو لذلك يعرض تلك الفكرة على القاضي الفاضل صاحب الشعر والنثر

  الأشياء ويقدر دور من يقوم بها، قال العماد: ( الخفيف)

  2بأُموري الندى الفائضِ فاضلِ         الـ اهتمام لولا يضيع فضلي كاد

فالتناص مع هذا المثل يدلّ على شدة جهل الذين أنكروا  دور العماد، ودور الكتّاب عموماً،    

ضل أيضاً وهذا ما يقرب الأصفهاني من صاحبه ويحقّق ما يبغيه من ليدخل فيهم القاضي الفا

جوده، ولعلّه أيضاً يسعى لتبرير غيابه عن القتال حتى لا يتّهم بالجبن وإيثار السلامة على 

  التضحية في سبيل االله.

  ومنه أيضاً في مدح تقي الدين عمر: ( الطويل)    

  4)3(المتلمس بهـا أَودى صحيفتـه         مفكلُّـه الزمـانِ أَبناء اللّه لحـى

 الناس نوينتقل الشاعر بهذا البيت من الغزل الذي استهلّ به القصيدة إلى مدح الملك، وقد لَع

وقبحهم بسبب طمعهم واغترارهم بكرماء زائفين لا يريدون إلا التخلّص من المعتفين وطالبي 

لينتقل في أجواء جديدة، فقصة المثل  5المتلَمس" المعروف، واستحضر لذلك المثل: "صحيفة

                                                           
 .311/ 2، جمهرة الأمثال، أبو هلال  ،سكريينظر: الع 1
 .209، الديوان 2
هو جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة كان ينادم عمرو بن هند ملك الحيرة ثم هجاه فهرب منه، وهو من  3

ول حطبقات ف.ابن سلام الجمحي، 179/ 1، الشعر والشعراءأشعر المقلّين في الجاهلية. ينظر: ابن قتيبة، 
 . 105/ 1، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني، 156، 155/ 1، الشعراء

  .237، الديوان 4
  .476/ 1، جمهرة الأمثال ،أبو هلال يغر. العسكري، للشيء مثلاً يضرب 5
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ترصد مشهد الشاعر المتلمس لما طمعه عمرو بن هند ملك الحيرة بعطاء جزيل وبعث معه كتاباً 

  1إلى عامله على البحرين وما في الكتاب إلا أمر بقتل حامله.

العماد أراد رفع شأن ممدوحه بتحقيره شأن غيره، وقد شب ن يسعى لمعروف والواضح أنه م

الآخرين بالمتلمس الذي كاد طمعه يودي بحياته، فكان التّناص مع المثل محاولة لتعميق تلك 

الصورة وشحنها بطاقة تأثيرية جديدة، والشاعر بذلك يسعى في أن يظلَّ تحت قبة العطاء الدائم، 

  فأردف قائلاً: ( الطويل)

  2ا راق نفسي صبحه المتنفّسلَم      اولولا ابتسامات المظفّر بالند

     ينمن ومن الأمثال التي استعان بها بطريقة غير مباشرة قول العرب: " أب وفي  4"3قُس

حيث ضربوا المثل بقُس بن ساعدة في بلاغته وبيانه بين العرب  5قُس" من صيغة أخرى "أخطب

   7ل " أبلغُ من سحبان"فقي 6وهو خطيبها وحكيمها، كما ضرب المثل في ذلك بسحبان وائل

                                                           
 .476/ 1، جمهرة الأمثال ،أبو هلال العسكري،ينظر:  1
 .237، الديوان 2

 توكأ من أول ادي خطيب العرب وشاعرها وحكيمها وحليمها في الجاهلية وهوالإي عمرو بن ساعدة بن سقُ 3

الوافي ينظر: الصفدي،  .فلان إلى فلان من كتب من وأول بعد أما قال من وأول الخطبة في عصا على

 . 180/ 24، بالوفيات

  .202/ 1، جمهرة الأمثالأبو هلال العسكري،  4
  .359/ 1، نفسه 5
هلي الوائلي وهو من البلغاء الذين يضرب المثل بفصاحتهم وقد قيل إنه أخطب العرب سحبان بن زفَر البا 6

 .72، 71/ 8، البداية والنهاية. ابن كثير، 202/ 1، جمهرة الأمثالينظر: أبو هلال العسكري، أيضاً. 

  .202/ 1، جمهرة الأمثال ،أبو هلال العسكري، 7
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،  فما كان من العماد إلا أن استوحى صفة البلاغة تلك ثم خلعها على 1و" أنطق من سحبان"

  ممدوحيه كما في قوله يمدح نور الدين زنكي: ( الكامل)

  2سلمانِ تُقى في قُس نطق في         حيدرٍ بسالة في عمروٍ بأْس في

  فيف)وقوله يمدح الوزير عضد الدين: ( الخ

  5وحاتـم 4كعبٍ وجود عليٍ م        وإقـدا  3قيسٍ ورأي قُس نُطـقُ

  وقوله في مدح القاضي الفاضل: ( الكامل)

  باقلِ 6فَهاهة في أَنّي فعرفتُ           معجزاً الفصاحة في قُساً أَبصرتُ

  7ائللو الفخـارِ ثوب ببيانـه          ساحبـاً البلاغـة سحبان ولقيتُ  

 وفي هذين البيتين يظهر التفنُّن في استخدام المثل فقد عقد مقارنة عبر ثلاث شخصيات: قس

  ، وهذا الأخير يضرب به المثل في العي والعجز عن الإبانة والجهل فيقال:8وسحبان وباقل

                                                           
 .253/ 2، جمهرة الأمثال ،أبو هلال العسكري، 1

  .418، الديوان 2
أبو ینظر: ھو قیس بن زھیر سیّد عبس وحكیمھا وضرب بھ المثل في الدّھاء فقیل: " أدھى من قیس بن زھیر".  3

  .371/ 1، جمهرة الأمثالهلال العسكري، 

ھو كعب بن مامة الإیادي وقد آثر غیره على نفسھ في شرب الماء وھو شدید العطش حتى مات فضرب بھ المثل  4
  .81، 80/ 1، جمهرة الأمثالأبو هلال العسكري، " ینظر:  بن مامة الجود بنفسھ فقیل: " أجود من كعبفي 

  .368، الديوان 5
  : مادة فهه.لسان العربالعي،  الفَهاهةُ 6
 .341، الديوان 7
 أَصابعه وفرق كفيه ففتح الظبي؟، اشتريت بِكَم له فقيل درهماً، عشر بأحد ظبياً اشترى إياد، من رجلاً كان 8

  ، مادة: بقل.لسان العرب. 63/ 2: جمهرة الأمثالعشر فشرد الظبي. ينظر:  أَحد إِلى بذلك يشير لسانه وأَخرج
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بينه وبين ، وقد أراد العماد بتلك المقارنة أن يظهر البون الشاسع في البلاغة 1باقلٍ" من " أعيا 

أستاذه القاضي إذ شبه نفسه بباقلٍ في مواجهة قس بن ساعدة أو سحبان وائل، وهو بذلك يحقّق 

غرضين غرض المدح والثناء الذي رفع به ممدوحه إلى غاية كلّ بليغ وغرضاً أخر أظهر به 

  تواضعه أمام أستاذه واعترافه بسبقه له.

جعل منه حكَماً يشيد ببلاغتهم وفصاحتهم كما في ولم يكتف الشاعر بتشبيه ممدوحيه بقُس بل 

  قوله يمدح الشيخ تاج الدين الكندي: ( الطويل)

شيداً في البيانِ بشكـرِهفي زمان بيانـه           لكـان م 2ولو عاشَ قُس  

  هـ: ( الطويل)570ومن تناصه مع الأمثال قوله في مدح الخليفة المستضيء سنة     

  جريضها القريضِ دونِ من حالَ وقد       4اللّهـا 3باللُّهـا مداحه من تحويف          

  5وقضيضهـا قضها إلينـا ووافـى          بجـوده المكرمـات وفود أَتتنا

وقد أتى به في  7القريض" دون 6الجريض ويظهر في البيت الأول تناص العماد مع المثل: "حال

الجود ووفرة العطاء، فلولا عطاياه السخية لما جادت قرائح الشعراء  سياق مدحه للخليفة بسعة

بأروع الأشعار، فكأن تلك العطايا هي التي تفتح أفواه الشعراء بالمدائح، لذلك استحضر المثل 

                                                           
 .63/ 2، جمهرة الأمثالأبو هلال العسكري،  1
  .216، الديوان 2
  ، مادة: لها.لسان العرباللها: العطايا.  3
 : لها.، مادةلسان العربالفم.  أَقْصى اللَّهاةُ: 4
  .272، الديوان 5
 ، مادة: جرض.لسان العرب ينظر:  .الموت غُصةالجريض:  6
 .191/ 1، مجمع الأمثال. الميداني، 290/ 1، جمهرة الأمثالأبو هلال العسكري،  7
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لما أراد المنذر بن ماء السماء أن يقتله فاستنشده شيئاً من  1الذي قاله الشاعر عبِيد بن الأبرص

لِيصلَ به إلى أن الشعراء لا يمكن أن يحول بينهم  2القريض، دون الجريض : حالقريضه فقال

، هذا من حيث المعنى أما من حيث اللفظ فقد اختار دح الخليفة شيء عندما يهتز للنداوبين م

الشاعر هذا المثل لما فيه من جناس بين كلمتي الجريض والقريض، وقد أضاف عليه جناساً آخر 

  الّلها والّلها، وكلّ ذلك ليشبع حبه لذلك المحسن البديعي. بين كلمتي

ولم يكن العماد موفّقاً في تناصه مع المثل لأنه لا يلائم المعنى الذي يريده بل يفسده لأنه      

جعل مداح الخليفة يتحركون للعطاء وحسب وليس لأنّه يستحقّ أن يمدح وهو ذم من الشاعر 

  ا ينطبق عليهم ينطبق عليه.لنفسه، إذ هو منهم وم

، كما في البيت السابق 3أما في البيت الثاني فالتناص فيه مع المثل:" جاء بالقض والقضيض"

فالعماد يسعى لبيان سعة كرم الممدوح، فهو لا يبخل بشيء على مادحيه وتأتيهم عطاياه كبيرها 

ع الشاعر على أخذه وصغيرها دون نقص، وهنا أيضاً نجد الجناس في المثل وهو ما يشج

  وتزيين شعره به. 

  ومن ذلك أيضاً قوله: ( مجزوء الكامل)

ي         انبسـا فـي حديثي اسمـعـونِ أخو فالحديثُ ط4شُج  

  وقوله: ( الوافر)
                                                           

هو عبيد بن الأبرص بن عوف الأسدي شاعر من فحول شعراء الجاهلية المشهورين وهو قديم من المعمرين،  1
شعره معلّقته التي مطلعها: " أقفر من أهله ملحوب" وقد قتله المنذر بن ماء السماء. ينظر: ابن قتيبة، وأجود 

 .138، 137/ 1، طبقات فحول الشعراء. ابن سلام الجمحي، 267/ 1، الشعر والشعراء
 .290/ 1، جمهرة الأمثالينظر:  2
 .161/ 1 ،مجمع الأمثالوالمعنى جاء بالكبير والصغير. الميداني،  3
  .419، الديوان 4
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ين تقيالد ونِ لذو إليه يصغي لمن         فضلي حديثَ إن1شُج  

، فقد ختم بالبيت الأول قصيدة 2لحديث ذو شجون"ويظهر في البيتين أن الشاعر استخدم المثل "ا

وقد أبدع في وصفها وشبهها  4أهداها إلى صديق له، 3من أربعة عشر بيتاً يصف فيها قطائف

بالحسان من النساء وبالتمائم في الصحون وبالمحاربين الذين صرعوا في المعارك وكذلك بالخيل 

  المصفوفة للقتال حتى قال: ( مجزوء الكامل)

  5د اشتملـن على اللطـا     ئف والصفـات على فنـونِوق

فأراد من ذكر المثل أن تلك الحلوى من شدة جمال منظرها ولذاذة مخبرها تفرض على الشاعر 

أن يفكّر في نعتها وأنّها تذكّره بأشياء كثيرة كالنساء والحروب ليعطيها حقّها من الأوصاف، 

  فكان الحديث ذا شجون في هذا المقام.

أما في البيت الثاني فالتّناص مع المثل جاء ليخدم غرض الشاعر في مدح نفسه، فهو يريد أن 

يعرف الملك المظفّر فضلَه ومكانته ليستحثّه في العطاء، فأتى بالمثل مشبهاً فضائله بالحديث 

حسين المتشعب الذي يذكّر بعضه ببعض توسعاً منه في مدح خلاله، وكلّ ذلك طمعاً منه في ت

  صورته وتعظيم شأنه أمام الملك.

                                                           
 .430، الديوان 1

، الميداني، 310/ 1، المستقصى في أمثال العربومعناه الحديث يجر بعضه بعضاً، ينظر: الزمخشري،  2

 .197/ 1، مجمع الأمثال

 ، مادة: قطف.لسان العربحلواء تؤكل. ينظر:  3

 .173/ 2، الروضتين في أخبار الدولتينينظر: أبو شامة المقدسي،  4

  .419، الديوان 5
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  ( مجزوء المتقارب) :1العماد يمدح صلاح الدين بعد فتح منبج وقال

نفي كان وم لُ ومن         حصنهجِ لم قَبخْري  

  2فادرجِ قم بعشِّـك        ذا ليـس لـه يقـالُ

ج بعد فتحه، فإن حكامها يتحدث العماد في هذين البيتين عن حال الحصون المجاورة لحصن منب

باتوا مرتعبين يخشون أن يحلَّ بهم ما حلّ به، لذلك قيل لهم اتركوا تلك الحصون وسلِّموها فلستم 

ليستخفّ بهؤلاء  3أهلها، وقد استحضر الشاعر لذلك المعنى المثل: " ليس هذا بعشِّك فادرجي"

ها، والتّناص مع المثل هنا القادة ويظهر ضعفهم وعجزهم عن البقاء في حصونهم والدفاع عن

يعمق الدلالة ويقوي أثرها لأن فيه تشبيهاً لفاقد الأهلية بالطائر الذي نزل عشّاً ليس له ولا 

يستطيع حمايته فهو أضعف من أن يبلغ ذلك المكان، وتلك الصورة معبرة بقوة عن حال أولئك 

  المدعين للقيادة المختبئين وراء الجدران.

  مع الأمثال أيضاً قوله: ( مجزوء الكامل)ومن تناصه 

  يشهد دقلي بالص هديـتَ نصيحتـي     فالنُّصح اسمع  

 با     طعن أهل الر وارض د4ع أحمد فالعود هم5وأرض  

                                                           
هي مدينة قديمة كبيرة تقع في شمال بلاد الشام بالقرب من حلب وهي بلد البحتري الشاعر. ينظر: ياقوت  1

 .205/ 5، معجم البلدانالحموي، 
  .104، 103 ،الديوان 2
/ 2، المجمع الأمثقدره. ينظر: الميداني،  فوق يرفع نفسه لمن ينبغي لك فزلْ عنه ويضرب مما ليس أي 3

  .305/ 2، المستقصى في أمثال العرب. الزمخشري، 163/ 2، جمهرة الأمثال ،أبو هلال . العسكري،170
 
  ، مادة: ربط.لسان العربالرباط: واحد الرّباطات المبنیة (للصوفیّة) وھو ھنا رباط قراجة بواسط. ینظر:  4
  .121، الدیوان 5
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وهو هنا يخاطب صديقه أبا الفرج الواسطي الذي طلب من العماد أن يعيد له غرفته سابقة     

منه إثر منافرة جرت بينه وبين الصوفية، وقد غضب أبو الفرج لذلك  الذكر، بعد أن أُخذت

وعاتب العماد فيها، فكتب إليه العماد يدعوه للصبر وعدم الغضب وانتظار فراغ الغرفة بعد أن 

أصبحت مؤجرة، ويحثّه أيضاً على إرضاء الصوفية أهل الرباط حتى يأخذها بالتلطّف دون 

عودته للغرفة أحسن لأن رجوعه كان بعد اتفاق وألفة وليس بعد  العنف، فإن حصل ذلك كانت

وهو مثل يضرب في بيان أن ابتداء  2أحمد" 1خلاف وضغينة، لذلك استعان العماد بالمثل: " العود

 العود أحق بأن يحمد منهالشيء محمود ولكن.  

ده إلى جني الراحة في فالتناص مع المثل يزيد من تأثير شعر العماد في نفس صديقه لأنه يرش

  سكنه بعد ملاطفة ومسايرة من أَخَذَها.

       ن أنالأدبي في شعر الأصفهاني وهو نموذج لشعراء عصره يتبي وبعد دراسة التناص

حيث  3الأدب في العصر الأيوبي قد اصطبغ بصبغة اتّباعية للشعر القديم تكاد تبلغ حد العبودية،

من سبقهم في معظم أشعارهم، وقلّدوهم في معانيهم وأفكارهم سار شعراء العصر على نهج 

وصورهم وأساليبهم وقد كان لكبار شعراء العصر العباسي كأبي تمام والمتنبي الأثر الأكبر في 

، وبخاصة أن العصر العباسي قد شهد حروباً وصراعات كثيرة بين المسلمين والروم 4ذلك عليهم

لدة لا تزال حروفها ترن في أسماع الدنيا حتى أصبحت نماذج سجلها الشعراء في قصائد خا

تُحتذى لكل من أراد أن يطرق باب أدب الحروب والمعارك، وصفاً ومدحاً وتحريضاً وإشادة،   

                                                           
  ، مادة: عود.لسان العربالعود: ثاني البدء.  1
 .2/38، جمهرة الأمثالأبو هلال العسكري،  2
 .187، ص صدى الغزو الصّلیبي في شعر ابن القیسرانيینظر: إبراھیم، محمود،  3
القدسیات عبد الجبار، ناجي، . 120، صالحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبيةينظر: بدوي، أحمد أحمد،  4

 م.1978الجامعة الأردنیة، عمان،  ، رسالة ماجستیر،238، ص في شعر الحروب الصلیبیة
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" وكأن الحروب قد دفعت إلى توحد المشاعر وتشابهها، فالتقى على مائدتها الشعراء وإن فُقد 

و الذي تحكيه مواقف شعراء الحروب الصليبية حول شعراء بينهم منطق المعاصرة، على النح

  .1روميات العصر العباسي"

والتأثر بالقدماء لا يتوقف على التقليد والمعارضة، بل إن بعض الشعراء قد ضمنوا       

قصائدهم بشعر قديم، وكثر هذا النوع حتى نجد قصائد طويلة مضمنة بشعر الجاهليين أو 

  2ي والبحتري وأبي تمام.العباسيين كالمتنب

فللتراث الشعري سيطرة قوية خضع لها شعراء العصر خضوعاً شبه مطلق، فكانوا       

مقيدين بتشبيهات القدماء وأوصافهم وأساليبهم، إلا أن من الشعراء من يتميز بتجربته الشخصية 

إلى أسلوبه الخاص فينتج  فهو يهضم التراث ويعيه ليصبح جزءاً من تكوينه لكنه يتّخذ ذلك طريقاً

وهذا  4أي إن احتذاء نهج السابقين عنده كان احتذاء واعياً مقصوداً وليس عفوياً، 3شعراً متميزاً،

ما يظهر عند العماد إلى حد بعيد فهو مدرك لما يأخذه وكيف يأخذه حتى يضعه في سياقه فيكون 

خاً ونقلاً فقط كما هو الحال عند بعض إضافة للشعر وزائداً في تأثيره دون أن يكون استنسا

  الشعراء الآخرين.

  

  

  

                                                           
 .56، ص أشكال الصراع في القصيدة العربيةالتطاوي، عبد االله،  1
 .341، ص الأدب في العصر الأيوبيينظر: سلام، محمد زغلول،  2
 .19، 18، ص قراءة جديدة لشعرنا القديمينظر: عبد الصبور، صلاح،  3
 .172، ص لیبي في شعر ابن القیسرانيصدى الغزو الصّینظر: ینظر: إبراھیم، محمود،  4
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  الفصل الثالث

  التناص التاريخي
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يعد التاريخ من أهم المصادر التي نهل منها الشعراء واستخدموها في التعبير عن رؤاهم      

يات المؤثرة التي وذلك لأنه غني بالأحداث العظيمة والمواقف البطولية والشخص 1وقضاياهم،

يرى الشاعر فيها مشابهاً من أحداث أو شخصيات معاصرة فيحاول أن يربط بين التاريخ 

إذ إن في التاريخ من العبر والعظات  2والحاضر ليعبر عن قضاياه المعاصرة من خلال الماضي،

ية الصائبة، والله در ما يجعل العاقل ينكب عليه ليخرج منه التجربة النافعة والقدوة الحسنة والرؤ

  ( الرمل) القائل:

َـر فيه إِذ التاريـخَ اقرأ   3الخَبر يدرون لَيس قَوم ضاع          العب

 هو إذ الغاية، شريف الفوائد، جم المذهب، عزيز فن التاريخ فن أن يقول ابن خلدون: " اعلمو

 دولهم في الملوك و سيرهم، في الأنبياءو أخلاقهم، في الأمم من الماضين أحوال على يوقفنا

  .4الاقتداء في ذلك لمن يرومه" فائدة تتم حتى وسياستهم،

إن توظيف التاريخ في النصوص الشعرية عمل قديم مارسه الشعراء منذ أقدم العصور       

ية وذلك لأن للأحداث التاريخ 5ومنهم الشعراء العرب في العصر الجاهلي والإسلامي والعباسي،

والشخصيات التاريخية دلالتها الشمولية الباقية المتجددة عند الشعراء، ويمكنها أن تتكرر من 

خلال مواقفَ وأحداث جديدة، وهي في الوقت نفسه تحتمل تأويلات وتفسيرات جديدة يراها 

                                                           
، مجلة الأثر، ماضوي لعبد الرحمن يوغرطة مسرحية في الثورة وقضايا التاريخ قناعاصفية، إسماعيل،  بنا 1

  .241، ص 2012، 13العدد 
 .52ص  ،)المسرحية( الأدب فنون من القادر، القط، عبد 2
 .245/ 4، الديوانأحمد ، ، شوقي 3
  .13، ص(المقدمة) تاريخ ابن خلدون 4
. الصكر، حاتم، 139، ص المعاصرة العربية القصيدة تشكيل الشعبي في التراث أثرينظر: بلحاج، كاملي،  5

 .216، ص نرسيس ( الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية بقصيدة السرد الحديثة)مرايا 
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اء وقد استلهم الشعر 1ي يريد أن ينقلها إلى المتلقي،تالشاعر لتخدم طبيعة القضايا والهموم ال

 وا منه غذاء لقرائحهم، واتخذوا من الماضي عظةً للحاضر وحافزاً لتحقيق غدالتاريخ واستمد

فكان التراث التاريخي بحق منجم طاقات إيحائية لا ينفد لها عطاء، ولمعطياته القدرة  2،أفضل

  3على الإيحاء بمشاعر وأحاسيس مستمرة في نفوس الناس.

 مع ومنتقاة مختارة تاريخية نصوص تداخلهو التاريخي:  اصوبذلك يمكن القول إن التن     

  4المؤلف. لدى ومنسجمة مناسبة تبدول للقصيدة الأصلي النص

  يةالأحداث التاريخ

والأحداث التاريخية هي الأحداث التي سلفت في العصور الماضية، فسجلها المؤرخون       

كانت تلك  ل إلى آخر سواء أقبل الإسلاموحفظها الناس في أذهانهم وصاروا يتناقلونها من جي

أم بعده، فالأحداث التاريخية خلق جماعي خصب يتردد في ضمير الأمة على مدار  الأحداث

          ( الكامل)ومن تفاعل العماد معها قوله مادحاً:  5الحقب الزمنية المختلفة،

  نــــم ھّـلـل ورةٍـطـمف ةٍـشیب يـف
  

  رْــطَـفَ اـمـیـف انَھُـحـسب وارهِـــأَن
  

  الحیا صوبُ بھا یُستسقى بیضاء
  

  6عُمَرْ استسقى أجدبوا إذ وبأصلھا
  

                                                           
  .120، ص استدعاء الشخصيات التراثيةينظر: زايد، علي عشري،  1
  .37، 36، ص ملامح الأدب العربي الحديثر: كرم، أنطون غطاس، ينظ 2
، مجلة  كلية الآداب واللغات، العدد الشاعر العربي المعاصر ومثاقفة التراثينظر: بوعمارة، بو عيشة،  3

 .2، ص 2011الثامن، جانفي 

 .29، ص وتطبيقياً نظرياً التناصينظر: الزعبي، أحمد،  4

  .8، ص أشكال الصراع في القصيدة العربية، ينظر: التطاوي، عبد االله 5
 .153، 152 ص ،الديوان 6
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 -رضي االله عنه -حيث استحضر العماد في هذين البيتين قصة استسقاء عمر بن الخطاب      

 النبي ضت المدينة للقحط في  -صلى االله عليه وسلّم -بالعباس بن عبد المطلب عما تعرعام (لم

 استَسقَى قَحطُوا كان إِذَاأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه: ، فعن أنس بن مالك: " 2)1لرمادةا

 نَانَبِي بِعم إِلَيك نَتَوسلُ وإِنَّا فَتَسقينَا بِنَبِينَا إِلَيك نَتَوسلُ كُنَّا إِنَّا اللَّهم فَقَالَ الْمطَّلبِ عبد بنِ بِالْعباسِ

  . 3فَيسقَون" قَالَ فَاسقنَا

وقد أتى الشاعر بذلك الحدث في سياق مدحه للخليفة المقتفي ولبيان ما له من الكرامة عند ربه، 

فهو مجاب الدعوة ولو طلب الناس المطر استشفاعاً به لنزل بأمر االله، وهنا يأتي دور التاريخ 

هذا الأمر ليس غريباً لأن نسب إليه الخلفاء العباسيون دلالةً على أنالخليفة الذي ي هو  4جد

العباس بن عبد المطّلب صاحب الفضل الذي كان الناس يستسقون به فيسقون كما ورد، وبذلك 

  استطاع العماد أن يوظّف القصة التاريخية ليخدم غرضه في مدح الخليفة بل مدح أجداده.

  ( المنسرح) :5)ربقلعة جعب( وأنشد العماد نور الدين       

  
دى دينِ ونورالذي اله الشّـ قمع  

  

  
لالَ وعفّى ـركعا الضوالبِد  

  
                                                           

  ، مادة: رمد.لسان العرب. كثيراً فيه هلكوا والأَموال الناس لأَن بذلك سمي معروف الرمادة عام 1
2  ،814/ 2، الاستيعاب في معرفة الأصحابينظر: ابن عبد البر. 

 . 179/ 1، 1، مجصحيح البخاري 3

 .204، ص تاريخ الخلفاءسيوطي، ينظر: ال 4

   تاريخ: الحضارات نبع سوريةجود االله، فاطمة، . شمال سورياالرقة بالقرب من مدينة الفرات نهر قلعة على  5

  .619، ص الآثار في سورية همأ وجغرافية
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ببأسك اصطبحتْ  1والطُّلَى البيض  
  

بعدلك تَعا ( 2والطَّلا الذِّئب4 )3ر  
  

يلمح المدقّق تناصاً مع حادثة من سيرة الخليفة العادل عمر بن عبد ففي البيت الثاني       

واحد في زمن  موضع في كانت ترعى والوحش والذئاب هي ما روي من أن الشاءالعزيز و

 لشاة الذئب وفي إحدى الليالي عرض العزيز مستظلين بعدله وحسن رعايته، عبد بن عمر

  .5فعرف الناس أن الخليفة قد مات

ليدلّل على  رتعا" والطَّلا الذِّئب بعدلك وقد أخذ الشاعر هذه الحادثة ووضعها في قوله: "    

العدل الفائق الذي عاش فيه الناس بل غيرهم من المخلوقات تحت حكم نور الدين كما كانوا زمن 

خامس الخلفاء الراشدين، وقد كان التّناص مؤثراً لأنه استدعى شخصية عمر من عده المؤرخون 

وه من الحكم بطريقة خفية تبتعد عن المباشرة وتوحي بما استمتع الناس به من العدل وما رأ

  الرشيد في ظلّ الأمير.

  ( الخفيف) وقال العماد في أول قصيدة مدح فيها صلاح الدين:     

 ورــالعب وعز اللاجي فذلّ نــو        فرع لـمث شاور لِـبالني لاذَ     

 6رـــوالنضي قريظةٌ شاركتها        اًــوقدم اًــبغي المشركين شارك             

 دورــت عليهم حربِهم ورحى         مـــعنه ةَـسكندريالإ تَـوحمي             

                                                           
 ، مادة: طلي.لسان العربالعنُق.  صفْحة وهي طُلْية جمع الطُّلى 1

 ، مادة: طلي.لسان العربأَطلاء.  والجمع والخُفِّ الظِّلْف تذوا من الولد الطَّلا 2
3 تْعغَداً والشرب الأَكل الريف.  في رمادة: رتع.لسان العربالر ، 
  .286، 285، الديوان 4
 .185، تاريخ الخلفاءينظر: السيوطي، 5
  .قرظ: مادة ،العرب لسان. اليهود من حيان: والنضير قريظة بنو 6
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 ورـــمحص وحفظُها عنها ك         ـذَب من بان الذي وما حاصروها    

 1ورــمنص بها الهدى يـوبن          اًـقدم  طَيبةَ الأَحزابِ ارِـكحص              

حوادث من سيرة النبي صلى االله عليه وسلّم، إذ  اص معفي هذه الأبيات نرى التنو        

يصف الشاعر خيانة الوزير شاور بتحالفه مع الصليبيين ضد أبناء دينه، فاستدعى لذلك ما أحدثه 

مع قريش ومن سار  وتحالفوا -صلى االله عليه وسلّم - عهد النبيوا نقض لمايهود بني قريظة 

صلى االله عليه –النضير إذ أرادوا قتل النبي  عل يهود بني، وكذلك ف2َمعها في غزوة الأحزاب

   3والغدر به. -وسلم

 قبح خيانة شاور فذكّر بخيانة اليهود للمسلمين وغدرهم بهم، لأن وقد أراد الشاعر أن يبدي

صلى االله  -مصير، فقد أجلى النبي العاقبة وبؤس الالحديث عن ذلك يكشف النقاب عن سوء 

د بني النضير عن المدينة فمنهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام، يهو -عليه وسلم

أما يهود بني قريظة فقد قُتّل رجالهم وقُسمت أموالهم وسبيت ذراريهم ونساؤهم بعد أن حكم بذلك 

فتلك هي نتيجة الخيانة التي يستحقها الوزير الفاطمي كما  4،فيهم سعد بن معاذ رضي االله عنه

الذين سبقوه ممن فعلوا مثل فعله، وهنا نرى البعد الذي أعطاه التناص للمعنى وهو بعد  استحقّها

 رجع بالقارئ إلى قرون سابقة إلى عهد النبيالصراع بين  -صلى االله عليه وسلم -ي شاهدلي

الحق والباطل وكيف ينصر االله أهلَ الحق ويخذل أهل الباطل، وذلك أمر مستمر إلى قيام 

  ة.الساع

                                                           
 .182 ،181 ،انالديو 1
 .3/220، السيرة النبويةينظر: ابن هشام،  2
 .3/190، نفسه ينظر: 3
 .241-3/240، نفسه ينظر: 4
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وهذا يقودنا إلى المشهد الأخير في الأبيات وهو مشهد حصار الأحزاب للمدينة المنورة        

وهو مناسب لما جرى من حصار الفرنج للإسكندرية  1بهدف استئصال المسلمين والقضاء عليهم،

ن ولا شك أن التناص هنا مؤثر لأ 2التي تحصن فيها صلاح الدين وامتنع فيها أشد الامتناع،

القارئ يعود بالذاكرة إلى غزوة الأحزاب التي ظهر فيها ثبات المؤمنين وصبرهم على البلاء، 

كما تجلّت فيها قدرة االله بنصر المؤمنين وكفّ أيدي الكفار عنهم، وهذا ما أراده الشاعر فأظهر 

ان من كبالتناص قوة إيمان المسلمين المحاصرين وتأييد االله لهم على عدوهم كما حدث مع 

  .  قبلهم

  ( مخلّع البسيط) ومن شعره الذي أشار فيه للعرب البائدة قوله:       

    ىـقـيلْ اكـشَن دوـع لُّـك
  

  3كطَسمِ اسمه طَمس الناسِ في
  

وهنا استخدم العماد قصة هلاك قبيلة طَسم على يد أعدائهم من قبيلة جديس، ليدلّل على       

الذي يمدحه الشاعر، وسبب هلاك تلك القبيلة هو أنه كان يحكمها  مصير أعداء القاضي الفاضل

ملك ظلوم قد استذلّ قبيلة جديس وبالغ في الاستهانة بهم، حتى كان يدخل على العروس منهم 

قرروا أن يثأروا لأنفسهم فأعدوا لذلك و لكنهم لم يرضوا بهذا الحالقبل أن يدخل عليها زوجها، 

ثم بعد ذلك يقوموا عليهم فيقتلوهم، وقد  مائدة طعام إلىملك وأعوانه خطة وهي أن يستدرجوا ال

   4نجحت خطتهم فقتلوا الملك وأفنوا قبيلة طسم عن بكرة أبيها ولم ينج منها إلا رجل واحد.

                                                           
  .224، 223/ 3،  السيرة النبويةينظر: ابن هشام،  1
 .253/ 12، البداية والنهايةينظر: ابن كثير،  2
 .392، الديوان 3
 .370/ 1، تاريخ الأمم والملوكينظر: الطبري،  4



www.manaraa.com

132 
 

وقد عبر الشاعر عن ذلك بطمس اسمهم، وهو تعبير يصف الواقع الذي كان ليستعين به على 

من الإفناء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشبع شغفه الكبير في وصف ما لاقاه أعداء الممدوح 

  المجانسة بين (طمس وطسم).

   :1ره في نور الدين وقد حمل للأمير هدية بسيطة فيها ثياب وطيب وعنبر قولهعومن ش

  ( السريع)

عند على سليمان قدرِه  
   

  مقبولَه النّملة هديةُ
     

ويصغر عن المملوك نملة  
   

حمةُ عندكوالر 2مأْمولَه  
     

  ن أنأراد العماد في هذين البيتين أن يعتذر لحقارة هديته أمام عظمة الأمير نور الدين، وأن يبي

الهدايا على مقدار مهديها وليست تساوي قيمة من أُهديت إليه، فجاء بما يشفع له فاستعان 

 إليه أهدت -والسلام الصلاة عليه - سليمان خاطبت التي النملة أن بقصص التاريخ إذ " روي

  ( الطويل) :وقالت كفه في فوضعتها 3نبقة

نَا ألمماله االله إلى نهدي تَر  
   

  قابلُه فهو غنى ذا عنه كان وإن
     

  بقدرِه للجليلِ يهدى كان ولو
  

رعنه لقص يسائلُه حين البحر  
     

  نحبه من إلى نُهدي ولكننا
   

  هفاعلُ ويشكر عنا به فيرضى
     

                                                           
 .182/ 2، الروضتين في أخبار الدولتينينظر: أبو شامة المقدسي،  1
 .362، الديوان 2
 ، مادة: نبق.لسان العربالسدر.  ثمرة شجر النَّبِقة: 3
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  فَعالِه كريم من إلا ذاك وما
   

  يشاكلُه من ملكنا في فما وإلا
     

   1".فيكم االله بارك: السلام عليه سليمان فقال

وقد أحسن الشاعر في تناصه مع تلك القصة فهي تفي بغرضه، لأن هدية النملة في غاية الحقارة 

دين، أفلا تُقبل هديةُ العماد وهي أعظم ومع ذلك قبلها سليمان وهو أعظم ملكاً من الأمير نور ال

  من هدية النملة ومرسلَة إلى من هو دون سليمان في ملكه وسلطانه؟!

 ( الكامل) :أيضاً وقال

فُه أَغنى 2وأَغنفي طَر سحره  
   

  3بابلِ عن سكره في ورضابه 
     

نم هوجه سنبمحسنٍ وليس ح  
   

لٌ والقد4بعادلِ وليس معتد  
     

وفي هذا الغزل يصف العماد عين محبوبته الواسعةَ فهي تسحر الناظر إليها وتفتنه من        

جمالها، ويصف كذلك ريقها ويشبهه بالخمر الذي يسكر من يرشف منه، ولم يكتف الشاعر بذلك 

بل جعل طرفها ورضابها يغنيان عن سحر بابل وخمرها وهي المدينة التي يضرب بها المثل في 

ن الأمرين، فكان ذكر مدينة بابل وما اشتهرت به مؤثّراً في وضع المعنى في قالب جديد هذي

ينقل القارئ إلى جو يتخيل فيه تلك المحبوبة فائقة الجمال، غير أن العماد حشا بيتيه بالجناس 

                                                           
 .432/ 2، حياة الحيوان الكبرىالدميري،  1
2 لانِ من الأَغَنزمادة: غنن.لسان العربغُنَّة.  في صوته الذي وغيرها الغ ،  
/ 1، معجم البلدانوالخمر. ياقوت الحموي،  السحر إليها ينسب والحلة، الكوفة منها ناحية اسم الباء بكسر: بابِلُ 3

309. 
 .346 ص ،الديوان 4
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 وبالغ في ذلك ليصرف بذلك عنايته إلى تزيين الألفاظ ما يجعل القارئ يتوقف عند تلاعبه بها

  وبراعته في حشدها ويذهل عن المعنى.

  الشخصيات التاريخية

تتمتع الشخصيات التراثية التاريخية برصيد حي في الوعي الجمعي، وهي لا تعبر عن      

ذوات جامدة بل إنها تصبح شفرة حرة متفاعلة مع أجزاء السياق ومتعددة الدلالة وفقاً لعدد 

اء إلى الأثر العام المتغلغل في نفوس الناس لتلك ولقد فطن الشعر 1السياقات وتنوعها،

الشخصيات وهو الذي يفتح أبواباً جديدة للشعر في سعيه للتعبير العميق الذي يصل قلوب الناس 

  ويغيرهم.

ويعمد الشعراء في استدعائهم أية شخصية تاريخية إلى "استغلال ما تمتلكه هذه الشخصية من 

 يكون بحيث ووعيه، المتلقي وجدان في دلالات من بها ارتبط عما قدرات إيحائية قوية، ناجمة

  .2لها" وباعثا الدلالات لتلك مثيراً التراثية الشخصية استدعاء

  ( البسيط) وقد استدعى العماد غير شخصية تاريخية في شعره وذلك كقوله مادحاً أسد الدين:

  طويتْ قد الأرض بسراك أم أَسرتَ
   

  خَضر أم السيرِ في إسكندر فأنتَ
     

ذكروا إسكندر حكمته أخبار  
   

ونحن ذكروا ما كل رأينا فيك  
     

ستمعن خبرونا ور شجاعته  
   

ذلك عياناً فيك وصار 3الخبر  
     

                                                           
 .191، 189، ص أشكال التناص الشعريينظر: مجاهد، أحمد،  1
  .279،  ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر زايد، علي عشري، 2
 .170، 169، الديوان 3
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(إسكندر، والخضر، ورستم) وقد ذكر صفتي  من التاريخ القديمشخصيات  فاستحضر هنا       

اعة لرستم، ولم يذكر صفة الخضر ولعلّ ذلك بسبب اثنين منهم وهما الحكمة لإسكندر والشج

، ولو 1كون شخصية الخضر معروفة للمسلمين لورودها في القرآن الكريم والحديث الشريف

أردنا أن نبحث في سبب اختيار الأصفهاني لتلك الشخصيات للزم أن نأخذ فكرة عن كل شخصية 

.لنرى دلالتها في النص  

 حاكم) م.ق 323 - م.ق 356( المقدوني الإسكندر أو لأكبرا فإسكندر هو الإسكندر       

الذي أخضع تحت سلطانه بلاداً كثيرة وقضى على الإمبراطورية  المقدونية، الإمبراطورية

وقد كان العماد على دراية به  2الفارسية ويعد من أبرز القادة العسكريين الأفذاذ في التاريخ،

  3ه وشهرة أثره.فذكره في تاريخه مشيراً إلى عظيم خطر

ولو رجعنا إلى مناسبة تلك الأبيات لوجدنا أن العماد قالها بعد أن تحرك أسد الدين بجيشه        

من الصعيد إلى الإسكندرية لنصرة ابن أخيه صلاح الدين الذي حاصره الفرنج بمعاونة شاور، 

مر فقد ذكر الشاعر الإسكندر وهنا يتبين الأ 4،فلما سمعوا بقدوم أسد الدين فكّوا الحصار وغادروا

فنرى التشابه بينه  5وهو الذي توجه إلى مصر وبنى مدينة الإسكندرية وصار ملكاً للفراعنة،

وبين أسد الدين فكلاهما دخل الإسكندرية وحكمها، وأيضاً فإن الإسكندر قائد محنّك عرف 

  به أسد الدين بقوله:  بحكمته في إدارة المعارك وتنظيمها وهذا ما أراد الأصفهاني أن يصف

                                                           
، وفي حديث ابن 82 -65مع الخضر في آيات سورة الكهف:  -عليه السلام -يظهر ذلك في قصة موسى  1

 .458/ 8، بشرح صحيح البخاري فتح الباري. ابن حجر، 4725برقم  عباس عند البخاري
 .13 -7، في الشرقالإسكندر الكبير فتوحاته وسيادة الفكر اليوناني ينظر: زهيراتي، متوديوس،  2
  .36، ص الفتح القُسي في الفتح القدسيينظر:  3
 .1/156، الصلاحية و الدولتين النورية أخبار في الروضتينالمقدسي،  شامة ينظر:أبو 4

 
 .183/ 1، معجم البلدانينظر: ياقوت الحموي،  5
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ذكروا إسكندر حكمته أخبار  
   

ونحن ذكروا ما كل رأينا فيك  
     

ليتعلم منه مما علمه  -عليه السلام -أما الخضر فهو الرجل الصالح الذي صاحبه موسى      

M  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S   R  Q  P  O االله  كما قال االله عز وجلّ:

L1 صلى االله رسول عن الصحيحة الأحاديث عليه دلت كما -السلام عليه- الخضر هو "وهذا 

، أي 3وقد لقيه موسى بمجمع البحرين وهما البحر المتوسط والبحر الأحمر 2".وسلم عليه االله

أنهما التقيا على ساحل مصر، فرأى موسى من الخضر أفعالاً عجيبة أنكرها ولم يصبر عليها، 

ولذلك شبه العماد أسد الدين به ،  أنه مأمور بها من االله تعالىولم يكن الخضر ليقوم بها لولا

يرى بنور االله كما كان الخضر عليه السلام، وإن التشبيه ليتعزز بوجود  لأنهفأظهر قوة بصيرته 

  تقارب في المكان بين الرجلين.

ية وحكم بابل وأما رستم فهو من أبطال الفرس وجبابرتهم ومغامريهم وقد أُعتق من العبود      

رونا عن شجاعته" ليدلل على كثرة ، وقد اختصر الأصفهاني سيرة حياته بقوله: "خب4دهراً طويلاً

قصصه في الشجاعة،  ثم بين أن تلك السيرة لذلك البطل صارت ماثلة للعيان بوجود أسد الدين 

ذلك عياناً فيك "وصار ."الخبر  

في عمامة ملبوسة أرسلها إليه بعد أن أرسل خلعاً من وقال العماد معاتباً صلاح الدين       

 ( السريع) 5مصر لطائفة من الأعيان وقد كتب العماد الأبيات لفخر الدين أخي صلاح الدين:

                                                           
 .65، الكهف 1
 .301، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  2
 .395/ 5، ظلال القرآن فيينظر: سيد قطب،  3
 .1/299، تاريخ الأمم والملوكينظر: الطبري،  4
 .83/ 2، الروضتين في أخبار الدولتينأبو شامة المقدسي، ينظر:  5
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  ملبوسةً جاءته: له وقل
   

  سبا في تُبعٍ من تخلَّفت
     

  فما ،1ورثّت رقَّت عمامة
   

  2هبا وطارت إلا نشرتها
     

يت الأول باد مع شخصية تاريخية هي شخصية الملك تُبع الذي حكم مملكة والتناص في الب   

عاً،سبأ وكان العرب يسمون كل مولا يجد الباحث داعياً لذكر ذلك إلا بيان  3ن ملك اليمن تُب

فكأنها لشدة رثاثتها قد صنعت زمن تبع سبأ الذي عاش  التي أهديت للشاعر عتاقة تلك العمامة

ين، ولعلّ القافية هي التي دفعت الشاعر لاختيار تبع وسبأ دون غيرهما، فلم يحمل قبل مئات السن

  التناص دلالات عميقة من سيرة ذلك الملك إلا أنّه متقدم في الزمن. 

  ( الطويل) وقال العماد عند انتقاله من دمشق إلى مصر في ظل صلاح الدين:      

  قصيرة غيرِ المجد في عزمة إلى
   

  القَصرا نرى أَن أَمرنا قُصارى وكان
     

  قيصرٍ قصر قصرِه عن قاصراً غدا
   

سرى وإيوانعند ك 4كَسرا إيوانه  
     

الشاعر استدعى شخصيتين تاريخيتين هما قيصر وكسرى ذاكراً قصر الأول وي لاحظ هنا أن

  6فرس كسرى"الثاني، والعرب "يسمون من ملك الشام مع الجزيرة قيصر ومن ملك ال 5وإيوان

وكل ذلك ليدلّل على عظمة قصر الممدوح وأن القصور العظيمة أمامه تتقاصر بل لا تقاس به، 

ولا يجد الباحث أثراً للتناص في تشكيل المعنى وتعميقه بل إن الشاعر لم يبحث عن هاتين 
                                                           

 ، مادة: رثث.لسان العربرثّت: خَلَقَت وبليت. ينظر:  1
 .73، الديوان 2
 .159/ 2، البداية والنهايةينظر: ابن كثير،  3
 .158، الديوان 4
معجم ملوك من ملوك الفرس. ينظر: ياقوت الحموي،  عدة بنائه في وقد تعاون وأعلاها الأبنية أعظم من وهو 5

 .294/ 1، البلدان
 .159/ 2، البداية والنهايةينظر: ابن كثير،  6
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قيصر)  ر،قص ، قصره،الشخصيتين إلا للفظهما الذي يشكل جناساً بين الكلمات: (قصيرة، قاصراً

  وكذلك (كسرى، كسرا)، وما هذا إلا لإفراطه في استخدام الجناس بكل أشكاله.

  ( البسيط) وقال العماد يمدح نور الدين ويهنئه بملك مصر:       

  بهـا ينـوب 1قرماً بهـا عنـك أَنبتَ
  

  2هرمِ عن الجود في عنترٍ عن البأسِ في
     

خيتين هما عنترة بن شداد وهرم بن سنان في سياق ونرى أن العماد هنا ذكر شخصيتين تاري

مدحه لنور الدين بعد ملكه لمصر، والشاعر يمدح أيضاً من أنابه السلطان لتلك المهمة وهو أسد 

الدين، فكأن ذلك الأسد نائب عن عنترة في قوته وشجاعته ونائب عن هرم بن سنان في جوده، 

فإن من صفات،  ثر في بيان ما تحلّى به ممدوحاهولا يخفى ما لذكر تينك الشخصيتين من أ

عنترة بن شداد من الشخصيات البطولية الماثلة في أذهان العرب وهو من أشد أهل زمانه 

وكذلك هرم بن سنان فهو ممن يضرب به المثل في الجود فقالت العرب: "أجود من  3وأجودهم،

  ( البسيط) ذكره ومن بينها قوله فيه: وقد مدحه زهير بن أبي سلمى بمدائح خلّدت 4هرِم"

خيلَ إِنالب لوميثُ مح ل كانـو  
   

نك وادلى الجع هلاتع رِمه  
     

وه وادالَّذي الج عطيكي نائِلَه  
   

  6)5(فَيظَّلم أَحياناً ويظلَم عفواً
     

                                                           
  ، مادة: قرم.لسان العربالقرم: السيد المعظم.  1
 .382، الديوان 2
  .251/ 1، الشعر والشعراءينظر: ابن قتيبة،  3
  .274/ 1، جمهرة الأمثالينظر: أبو هلال العسكري،  4
5 طْلَبمادة: ظلم.لسان العربالظُّلْم. ينظر:  فيحتمل الطَّلَب موضع غير في منه ي ،  
 .115 ص ،الديوان 6
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ن قوته وسطوته، هذا من جهة ومن لذلك فإن الشاعر يسعى بالتناص لرفع شأن نور الدين ببيا

  جهة أخرى يفتح الشاعر به باب الصلات والأعطيات لنفسه ببيان شدة كرم السلطان. 

 :هـ وتعزية أخيه نجم الدين أيوب564في رثاء أسد الدين شيركوه سنة  ويقول الأصفهاني     

 ( الكامل)

  3)2(بأَحنف منك لحلموا درٍـوبحي         1مٍـبحات منك والبأس النَّدا عـفُجِ

ويتحدث العماد في هذا البيت عن أثر تلك المصيبة على الناس، فهي من عظَمها قد فَجعت      

الأخلاق النبيلة التي شخّصها الشاعر، فكأنها كانت من أعز أصحاب أسد الدين لطول ملازمته 

تماً في جوده وعلياً في لها، وقد ذكر العماد شخصيات يضرب بها المثل في صفاتها  فذكر حا

بأسه وأحنف في حلمه، ليعطي من خلال هؤلاء صورة عن ممدوحه فيرى فيه السامع بطلاً 

شديداً على أعدائه جواداً عند أحبائه حليماً عاقلاً في أموره، وقد اختار الشاعر تلك الشخصيات 

  لما لها عند الناس من إشادة بتفردها وتفوقها على غيرها.

  ( مخلع البسيط) ه بشخصية حاتم الطائي أيضاً قوله:ومن تأثر

النَّـوالِ بحاتمـي ـميرى ليس         حـس الجود ت غير4مـح  

  ( الكامل) وقوله:
                                                           

/ 1، الشعر والشعراءحاتم بن عبد االله بن سعد شاعر جاهلي وقد ضرب به المثل في الجود. ينظر: ابن قتيبة،  1
241.  

 عليه االله صلى - النبي وهو ممن أدركوا بالبصرة التابعين التميمي من كبار السعدي قيس بن هو الأحنف 2
/ 1، الاستيعاب في معرفة الأصحابيروه، ويعد من كبار الحلماء والعقلاء. ينظر: ابن عبد البر،  ولم -وسلم
144 ،145. 

  .299 ص ،الديوان 3
 .388، الديوان 4
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  1مِـهو حاتمي الجود ليس يرى         إسـداء نائلـه سوى حت

جود عند المستنجد حيث جعل الشاعر الحاتمية صفة لنوال الممدوح رغبة منه في تأكيد صفة ال

 باالله، وهذا ما يخدم غرض الشاعر في نيل الأعطيات وقضاء الحاجات، وكذلك فإنّه يزج

بالتناص في دائرة الجناس كما يظهر بين كلمتي (حاتمي وحتم) حيث يحاول العماد أن يستفيد من 

 كلّ إمكانيات الكلمة التعبيرية سواء أكانت شكلية أم معنوية.

العماد قد شبه ممدوحيه بحاتم الطائي في بعض الأبيات لكونه الشخصية المثالية  وإذا كان      

في الجود، فإنه قد تجاوز ذلك وجعل ممدوحه يفوق تلك الشخصية ويصبح هو المثال المضروب 

  ( المتقارب) ليس في تلك الناحية فقط بل في النواحي كلها وذلك كما في قوله:

  4)3ثَبير( ما حاتـم؟ مـن اللـيثُ؟ فما         2ىـتبواحـ حبـا أَو سـطا مـا إذا

وهو يشير في هذا البيت إلى ما كان يفعله الشعراء من تشبيه للممدوح بالليث في سطوته وبحاتم 

  ( مجزوء الكامل) في جوده وبجبل ثبير في وقاره واتزانه، كما قال ابن الرومي:

  سٍـمجل يـف ىـاحتب وإذا
   

  5رـثبي ىـأرس اـفكأنم
     

  

  

                                                           
  .400، الديوان 1
 ، مادة: حبا.لسان العرب. يحتَبِي بيديه وقد بعمامته، وساقيه ظهره جمع إذا الرجلُ احتَبى 2
3 مادة: ثبر.لسان العرببمكة.  جبل ثَبِير ،  
 .191 ، صالديوان 4
 .9/ 2، الديوان 5
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  الشخصيات الإسلامية

ن توظيف الشخصيات الإسلامية في أشعار الحروب الصليبية من الأمور التي جذبت إ      

 عدوانهم منذ بعثة النبي لتلك الشخصيات أثراً بارزاً في مقارعة أعداء الإسلام ورد الشعراء، لأن

فلكه كثير من التجارب  في تدور وراًمح الإسلامية صلى االله عليه وسلّم، وتُعد الشخصيات

الشعرية، ولا شك أن استحضارها في الواقع يجعلها تنفخ من روحها الإيمانية النقاء والعزيمة 

  1والعزة الإسلامية.

فبعد أن خالط الإسلام قلوب العرب أفرز منهم شخصيات فذّة، ضربت أروع الأمثلة في الدفاع 

 في نشر الدين ومقارعة أعدائه   -صلى االله عليه وسلم -عن بيضة الإسلام ونصرة النبي ثم

ومن هؤلاء طائفة من الصحابة قدموا أكثر من غيرهم وعرفوا بمواقفهم الفريدة التي سجلها 

التاريخ وعلم بها القاصي والداني، وقد أشار العماد إلى غير واحد منهم لكنه ركّز على بعضهم 

م وهذا ما نراه واضحاً في مر وعثمان وعلياً أكثر من غيرهفذكر الأربعة الكبار أبا بكر وع

  ( الكامل) وإخوته: 2راثياً مجد الدين ابن الداية أشعاره، فيقول

  محمد كآلِ لمحمود أَنتم
   

  والأسماء الأفعالِ متصادفي
     

  حسناته على بكرٍ أَبا يتلو
   

عمر حسناً في الممد وسناء  
     

ويليه عثمان رجلى ىالمللع  
   

في المأمولُ وعلي اللأواء  
     

                                                           
  .110، ص والتطبيق النظرية بين الإسلامي الأدبعبد الدايم، صابر،  1
حلب وصاحب أمره توفي سنة  على ونائبه الرضاعة أخو السلطان من وهو نور الدين زنكي، اءأمر أكبر من  2

 .29/ 2، الروضتين، المقدسي. 146، 145/ 10، الوافي بالوفياتينظر: الصفدي، . هـ 565
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  مجدهم الممجد الحسن وتَقَبلَ
   

الإحسانِ ذوو فهم 1والنّعماء  
     

صلى االله عليه  –في هذه الأبيات أقام العماد تناصاً مع أسماء خمسة من أصحاب النبي و       

إليهم الحسن بن علي، وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويضاف  -وسلم

ولا يمر مثل هذا التشابه مرور الكرام عند  وذلك أن أسماء المرثيين تشابهت مع أسمائهم،

الأصفهاني كما جرت عادته، بل إن المرثيين في طاعتهم لأميرهم نور الدين وفي وفائهم له 

ره وذلك ظاهر في وحمايتهم لسلطانه متشابهون مع الصحابة في طاعتهم لرسول االله وقيامهم بأم

لا محمد، فالعلاقة بين نور الدين  وبين هؤلاء الإخوة كانت قوية  كآلِ لمحمود قول الشاعر: أَنتم

  بن الداية ولذلك قدمه العماد في الذكر.سيما مجد الدين 

أما شخصيات الصحابة فإن لكل واحدة منها صورتها المشرقة في أذهان المسلمين، فلا       

مسلماً لا يدرك مدى التضحية التي قدمها هؤلاء الخمسة تحديداً بالتفاني في خدمة  تكاد تجد

فكان لاستحضار شخصياتهم بعد عميق في تكوين صورة  -صلى االله عليه وسلم –الإسلام ونبيه 

  للعلاقة بين الممدوحين وأميرهم. 

  ( الكامل) وقال العماد مادحاً عز الدين فروخ شاه:    

  بفضله الأكرمين الملوك فضل
   

  زمانُه البهيج زمانَهم فعلا
     

  حلمه في عدله، في فضله، في
   

  عثمانُه فاروقه، ه،صديق
     

  عليه اللقاء، وفي السماح، في هو
   

  2سلمانُه التقى وفي العفاف في هو
     

                                                           
 .62، 61 ص ،الديوان 1
 .435 ص ،نفسه 2
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ح أراد الشاعر أن يرفع من شأن ممدوحه فوصفه بالفضل والعدل والحلم والسما وقد        

والشجاعة والعفاف والتقى، وقد استدعى لذلك الغرض شخصيات الصحابة السابقين مضيفاً إليهم 

سلمان الفارسي ليشبه ممدوحه بهم، ويظهر أن الشاعر كان على اطّلاع بسيرِهم وصفاتهم فذكر 

تاريخية فكأن أبرزها وقد رتّب الخلفاء الأربعة منهم ترتيباًَ زمنياً، وذلك أبلغ في رسم الخلفية ال

  تاريخ هؤلاء الخلفاء يمر أمام قارئ الأبيات.

لاحظ تركيز العماد على ذكر هؤلاء الصحابة أكثر من غيرهم في مدائحه، ولعلّ الهدف من وي

 هم ذوو المقامات العاليةذلك هو إعطاء الصورة كاملة الإشراق للممدوح إذ يشبهه بهم و

  له صلى االله عليه وسلم.  عند االله ورسووأصحاب البشرى بالجنة 

  ( الكامل) ومثل ذلك قوله في مدح الخليفة المستضيء بأمر االله:

  الهدى عمر ومن بكر، أبي تقوى
   

الحسن أبي وعلم عثمان، وحياء  
     

  حيدر مقالةُ عرفت وبِجده
   

  2ندالد منّي ولا لا أنا 1دد من لا
     

ها في عرض شخصيات الصحابة حيث التزم الترتيب ونرى في البيت الأول الطريقة نفس       

الزمني في تولي الحكم، ولكن الشاعر لا يلتزم صفة واحدة من صفاتهم،  فذكر هنا التقوى لأبي 

بكر وذكرها في الأبيات السابقة لسلمان، والهدى لعمر ولم يذكر العدل، والعلم لعلي ولم يذكر 

اء لعثمان، ولعلّ ذلك يعود إلى أن هؤلاء الأربعة تحلّوا الشجاعة والبأس غير أنّه كرر صفة الحي

بكل فضيلة وفاقوا غيرهم فيها فلا ضير إذا تنقّل الشاعر بين تلك الفضائل، وكلّ ذلك يخدم ما 

                                                           
 ، مادة: ددن.لسان العربواللعب.  الدد والددن: اللَّهو 1
 .421 ، صالديوان 2
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يريده العماد من مدحٍ للخليفة وبيان أخلاقه ومناقبه التي بلغت أخلاق الصحابة المقدمين 

  ومناقبهم.

 أنا لا دد قد استعان الشاعر بمقالة نسبها لعلي بن أبي طالب وهي: (لا منإلى جانب ذلك ف     

 حديث من مأخوذة هي بل لعلي منسوبة الددن)، وقد بحثت عن هذه المقالة فلم أجدها ولا منّى

 مني دد ولا دد، من لست: «  وسلم عليه االله صلى االله رسول قال:  قال مالك بن أنس فعن للنبي

ليظهر سعي الخليفة في الأمور بجد واجتهاد فليس هو ممن يمضون تخدمه الشاعر قد اسو 1»

أوقاتهم في اللعب واللهو ويضيعون عظائم الأمور لذلك، وقد كان التناص مع هذه العبارة مؤثراً 

لما في الحديث الشريف من بلاغة استفاد منها العماد فقد قال ابن الأثير عند شرحه لهذا الحديث: 

 منزه وهو إلا منه شيء يبقَى لا وأن والاستغْراقُ الشياع: الأولى الجملة في الدد تنْكير ومعنى"

 بالذكر معهوداً صار لأنه الثانية الجملة في وتَعريفه واللَّعب، اللَّهو من شيء في أنا ما أي: عنه

بقيت نقطة ، و2وأبلغُ" آكَد الصريح لأن مني هو ولا يقُل لم وإنما مني النوع ذلك ولا: قال كأنه

وهي أنّني آثرت أن أضع البيت السابق هنا وليس في موضوع التناص مع الحديث الشريف، 

وذلك لأن الشاعر نسب القول فيه لعلي بن أبي طالب كما أسلفت، ولعله قد سمعه منسوباً إليه أو 

  لعله أخطأ في نسبته إليه عن غير قصد.

  ( البسيط) ضاً قوله في مدح أسد الدين شيركوه:ومن ذلك أي

  منفرداً والإقدام بالعدلِ أصبحتَ
   

  3عمر؟ أم أنتَ أَعلي لنا فقل
     

                                                           
 .132/ 1،  المعجم الأوسط الطبراني، 1
 . 109/ 2، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  2
 .170ص ،الديوان 3
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 أنتَ أَعلي لنا وهنا أيضاً مدح الشاعر أسد الدين بصفتي العدل والإقدام عبر سؤاله له " فقل      

له وكأنّه علي بن أبي طالب في إقدامه من عمر؟" فكأن أسد الدين عمر بن الخطاب في عد أم

شدة مقاربته لهما، فاستحضار الشخصيتين يوحي بقوة صفات الممدوح ويظهر مدى اتباعه سيرة 

  هذين الصحابيين الجليلين.

 العادل ( نور الدين محمود) الملك مع لقائهم (يعني الفرنج) في راكباً وكنت: العماد قالو      

  ( الكامل) :1منها بقصيدة فمدحته ا جرى،م تصف كيف: يقول وهو

مه ـةحابكَالص مورٍ يدلوا بحاو        ـرنَص تُ النَّبِينُبو نـانِ عحس  

  سلمـانِ تُقى في قُس نطـق في         حيدرٍ بسالة في عمرٍو بأْس في

            رانمع ِـك َـرانِ أيامك في عـاشَ قَد         اـكأَنَّمـ لِلْبِلاد عدل   2العم

استلهم العماد في البيت الأول غزوة بدر الكبرى وشبه جند نور الدين من الأكراد و     

 ان  -صلى االله عليه وسلم –والأتراك والمماليك بالصحابة الذين نصروا النبيه نفسه بحسكما شب

لام، وقد جاء التناص هنا مؤثراً في بن ثابت شاعر الرسول في هجاء الكفار ونصرة الإسا

المعنى، حيث أراد العماد أن يظهر شجاعة المحاربين وذودهم عن قائدهم فعلاً وقولاً ببسالة 

كبيرة، كما أنه أظهر نفسه وأثر شعره في تحميس الجنود وتخذيل الأعداء لذلك استعان بقصة 

الشعر في ضرب عزيمة الكفار وبيان يوم بدر لما فيها من تفانٍ في نصرة القائد وكذلك لدور 

  .3بِالنَّبلِ" رشْق من علَيها أَشَد قُريشًا فَإِنَّه خورهم، كما جاء في الحديث الشريف: "اهجوا

                                                           
 .53ص ( بداية قسم شعراء الشام)،  خريدة القصر وجريدة العصر 1
 .420، الديوان 2
 .49/ 16، بشرح النووي صحيح مسلم 3
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 الخطَّاب، بن عمر: وقيل -عنهما تعالى االله رضي - وعمر بكر أَبو: أما العمران فقيل هما     

اً ما كان قصد الشاعر فإن ذكر العمرين جاء للدلالة على العدل الذي ، وأي1العزيز عبد بن وعمر

عم البلاد في ظلّ نور الدين لأن العدل هو السمة البارزة للصحابيين الجليلين في فترة حكمهما 

، غير أن ذكرهما كان أقرب وكذلك الحال بالنسبة لعمر بن عبد العزيز إن كان هو المقصود

عماد وهي تركيب الجناس وإظهار البراعة فيه، فذكر كلمة (عمران) في لقضاء حاجة في نفس ال

  أول البيت ليأتي بما يجانسها في آخره، وهذا ما يزيد شعره صنعة وتكلّفاً.

  ( المنسرح) وقال العماد يمدح نور الدين:     

  2اـاليسع بزهدك وتحكي ملك         الـ وفي العفاف في سليمان أَنتَ

في هذا البيت نبيين من أنبياء بني إسرائيل هما سليمان واليسع، وقد شبه نور الدين في  فذكر

عفافه وملكه بسليمان وشبهه في زهده باليسع، فذكر سليمان للدلالة على عظمة ملك الممدوح بعد 

الملك قيامه بتطهير البلاد من الشرك وذكر اليسع للدلالة على الزهد في الدنيا  لأن الحديث عن 

أتبع الشاعر ذلك بذكر الزهد وأتى بنبي االله اليسع أن صاحبه متكبر راغب في الدنيا، فقد يوحي ب

   3لأنه اتّبع سيرة نبي االله إلياس وهو المعروف بزهده الشديد وانقطاعه عن الدنيا.

  قال العماد متغزلاً: ومن الدوبيت

  درك فيه كـعلي فما عذِّبه         أَمتلك ما أَعز قلبي هذا

                                                           
 ، مادة: عمر.لسان العرب 1
  .285، ص الدیوان 2
 .314، ص قصص الأنبياء، ابن كثير، 178/ 4، البحر المحيط ينظر: أبو حيان الأندلسي، 3
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أَم حنيفة أبو أَفْتاك من كأنّني تقتُلني هل        مالك 1مالِك  

يذكر العماد ما لحق به في الهوى من تعذيب حبيبه له، ويتساءل الشاعر مستنكراً على و     

الحبيب: كيف تقتلني؟ وهل أنا ملك لك تفعل به ما تشاء؟ ومن الذي أفتاك بجواز قتلي؟ وهنا 

أقحم العماد شخصيتي أبي حنيفة ومالك وهما الإمامان الكبيران في الفقه ليبين ظلم الحبيب وأنه 

لا يفتيان بقتل إنسان  -كما هو معروف -يقسو على صاحبه من غير ذنب ارتكبه، لأن الإمامين 

 الرغبة في إلا إذا استحقّ ذلك بجنايته، ولكن المدقّق في البيت لا يجد داعياً لذكر الإمامين إلا

  التجنيس بين مالك الإمام ومالك وهو المال، وهذا تصنّع يفقد الشعر جماله ورونقه.

  ( الرجز)هـ يمدح نور الدين: 562وقال العماد سنة 

َـزةٌ إلاَّ بالحرصِ           يجمعهـا لمـن الدنيا مثَلُ ما  ودودهـا ق

  2زهيـدها زهده يشوب فـلا           قدره عن يرفضها الذي أَنـتَ

 مثَلُ الدنْيا علَى الْحرِيصِ " مثَلُ: 3محمد الباقر يظهر في البيت الأول التناص مع قول الإمام و

ةودد ،ا الْقَزتْ كُلَّمادداز نم لَى الْقَزا عهلَفّاً نَفْس كَان دعا أبلَه نوجِ متَّى الْخُروتَ حاً" تَم4غَم 

 الذي يعبر عن زهد نور الدين في الدنيا وعدم جريه وراءها بقوله: "أَنتَأن الشاعر ويريد 

يرفضها"، وقد استعان بما قاله الإمام من بيان لحال الحريص على الدنيا وتشبيهه بدودة القز التي 

، وهنا تلف خيوط القز على نفسها وكأنها تحرص عليها فلا تستطيع الفكاك منها فتموت غماً

                                                           
 .471 ص ،الديوان 1
 .146 ص ،الديوان 2
هو أبو جعفر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقّب بالباقر، وهو أحد الأئمة  3

 .174/ 4، وفيات الأعيانلشيعة الإمامية وكان عالماً سيداً كبيراً. ينظر: ابن خلّكان، الاثني عشر في اعتقاد ا
  . 20/ 16، وسائل الشيعةالحر العاملي،  4
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نرى أثر التناص فالعماد أراد أن يظهر قوة الممدوح وصلابته في رفضه لزينة الدنيا برغم كثرة 

  الأشياء المغرية في حياة السلاطين.

ووظّفها والشخصيات التاريخية تفاعل مع الأحداث التاريخية  أن الشاعر يتبين مما سبقو     

ؤرخ وصاحب التصانيف التاريخية، وهو الذي في خدمة أغراضه الشعرية، كيف لا؟ وهو الم

 الأحداث وفي شعره ذكر بعض فقام بتسجيله في كتبه،يدرك أهمية التاريخ في حياة الأمم 

لا يدركه إلا من ملك حصيلة تاريخية، ولقد أكثر من  إلماحاًح إليه ألم مباشرة ومنها ما التاريخية

في الزمن، حيث غلب عليه توظيف تلك  استخدام التناص مع شخصيات تاريخية سبقته

الشخصيات في مدائحه فكان يأتي بالصفة الأبرز للشخصية ويخلعها على ممدوحه أو على نفسه 

وذلك كصفة الشجاعة في علي بن أبي طالب والعدل في عمر بن الخطاب والجود في حاتم 

  الطائي.
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   خاتمة

لعماد الأصفهاني ومن خلال رصد مواطن التناص في بعد هذه الدراسة للتناص في شعر ا       

  الديوان وتحليلها للوقوف على تأثيرها الشعري وكيفية توظيفها الفني تتبين النتائج الآتية:

استخدم العماد التناص الديني في شعره، فحرص على توظيف آيات القرآن الكريم  .1

زة من أثر في نفوس المسلمين لا بطريقة جلية وأخرى خفية، وذلك لما لآيات االله المعج

سيما في بثّ روح التوكل على االله والالتجاء إليه عند حكام الدولتين الأيوبية والزنكية  

 في صد الصليبيين وكسر شوكتهم.

شغلت قضيةُ تحرير بيت المقدس العماد وكان كثير الدعوة لاستنقاذه ممن سلبوه، وقد  .2

 –سلمين عبر التّناص مع أحداث سيرة الرسول سعى لإحياء النّفَس الجهادي عند الم

وإبراز ما فيها من انتصارات للمسلمين وهزائم للمشركين  –صلى االله عليه وسلم 

 المحاربين للإسلام.

وظّف العماد أشعار السابقين وبخاصة أفذاذ العصر العباسي، إذ إن ذلك العصر كان  .3

عهد الحروب الصليبية فأراد العماد أن حافلاً بالمعارك بين المسلمين والروم وهي قريبة ب

يستثير ذاكرة الناس وما يتردد في أذهانهم من قصائد ذائعة تحكي عن أمجاد صنعها 

 المسلمون ضد العدو نفسه.

استخدم العماد علومه التاريخية وإلمامه بحوادث القرون السالفة والشخصيات المؤثرة  .4

لدولتين الذين رفعهم فوق كثير من عظماء فيها في ضرب الأمثال للناس ومدح أمراء ا

 التاريخ.
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كان العماد مولعاً بالتحسين اللفظي فلا يكاد يخلو بيت منه فكان يفسد بعض معانيه   .5

 بإكثاره منه، غير أنه كان يأتي به أحياناً دون تكلّف فيزيد شعره جمالاً.

6. اً وغير تاملغ فيه أحياناً ليكون حتى با ،غلب الجناس على شعر العماد فاستخدمه تام

 مذكوراً في أكثر كلمات البيت الواحد.

حاول العماد الاستفادة من كلام سابقيه والبناء عليه، فسعى لتعميق الصور الفنية لزيادة  .7

 تأثيرها خصوصاً في تحميس المسلمين لمواجهة الصليبيين.

صورة الفنية في ولعلّي أختم بتوصية للباحثين في شعر ذلك العصر أن يقوموا بدراسة ال

شعر العماد، وأن يدرسوا أثر الحرص على تزيين الألفاظ في تطوير المعاني عند 

 العماد.
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم.

، دار البشير للنشر صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسرانيإبراهيم، محمود،  .1
 م.1988، عمان، 2والتوزيع، ط

  هـ):606لدين بن محمد الجزري ( ت ابن الأثير، مجد ا .2
، تحقيق: محمود محمد الطناحي وآخر، المكتبة النهاية في غريب الحديث والأثر 

 ).5_ 1( م.1963 -هـ1383، 1الإسلامية، ط

، المطبعة العثمانية، (د.ط)، الديوانهـ):  557الأبيوردي، محمد بن أحمد القرشي ( ت .3
  هـ.1317لبنان، 

: تحقيق ،البدائه بدائعهـ):   613الخزرجي ( حسين نب ظافر بن الأزدي، علي .4
 م.2007 ، بيروت، 1العلمية، ط الكتب دار، عطا القادر عبد مصطفى

، جامعة الموصل، تحقيق: ناظم رشيد، الديوان :)هـ597: ت(الأصبهاني، عماد الدين  .5
  م.1983الموصل، 

عمان،  ،1ط مؤسسة عبد الحميد شومان،، تحقيق: فالح حسينالبرق الشامي،  -
  ).5_ 1، (1987الأردن، 

( بداية قسم شعراء الشام)، تحقيق: شكري فيصل،  خريدة القصر وجريدة العصر -
 م.1968 -هـ 1388المطبعة الهاشمية، دمشق،

( القسم العراقي)، تحقيق: محمد بهجة الأثري وآخر،  خريدة القصر وجريدة العصر -
 م.1955 -هـ 1375مطبعة المجمع العلمي العراقي، (د.ط)، 

، دار الفتح القُسي في الفتح القدسي ( حروب صلاح الدين وفتح بيت المقدس) -
 م. 2004، 1المنار، ط

، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي الأغاني: هـ) 356الأصفهاني، أبو الفرج (ت  .6
  م.1993وآخرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ( د.ط) القاهرة، 

( الفتح الكبير)، المكتب  صحيح الجامع الصغير وزيادتهد ناصر الدين، الألباني، محم .7
 ).2_ 1م، (1988، بيروت، 3الإسلامي، ط
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زهر الكمام في قصة  هـ):751الأوسي، سراج الدين عمر بن إبراهيم الأنصاري ( ت  .8
، 1، تحقيق: كمال الدين علام، دار الكتب العلمية بيروت، طيوسف عليه السلام

 م.2003

للدراسات والنشر  ،دار الفكر ، ترجمة : محمد برادة،الخطاب الروائيتين، ميخائيل، باخ .9
  م.1987القاهرة،  ،1والتوزيع، ط

، دار التناص في الشعر العربي الحديث ( البرغوثي نموذجاً)البادي، حصة،  .10
 م.2009، عمان، 1كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، ط
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Abstract 

The term intertextuality is one of modern terminologies. It came 
from Western critics to Arab critics who memorized it quickly and studied 
its definitions, importance, roots and forms. They, also, applied it on the 
poetry particularly intertextuality in modern poetry. That is because 
studying the relationships between a text and another raises the importance 
of poetry and gives it a new dimension. 

This research has addressed intertextuality theoretically in terms of 
its concept, its importance, and its forms and then applied it through the 
poetry of Al Imad Isfahani, a poet of  both zinc and Ayyubid states. Most 
of the poetry in that period relied on the previous texts, whether they were 
religious, poetic or historical. That made poetry heading toward copying 
and characterized by employing Abbasid poetry and took it as an example 
in a critical stage of Islamic history. 

The research is divided into three sections. It starts with religious 
intertextuality, and then literary intertextuality and end with historical 
intertextuality. The research, also, studies Al Imad's  poetry as it is 
influenced, on one hand, by the texts of the holy Qur'an, the Hadith and the 
poetry in the earlier eras of the Ayyubid era and how it employs the 
Islamic, literary, and historical personalities as well as Arabic proverbs, on 
the other hand. It is found that Al Imad was aware of the role of 
intertextuality in his poetry. He sought to employ them in a way that shows 
his creativity not copying the word of others. However, his passion for 
verbal alliteration has spoiled his poetry.  

The basic conclusion of the research is that Al Imad had a great 
cause which is repulsed and expelled the Crusaders and liberated Jerusalem 
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from them. He has employed the heritage regardless of its different forms 
in his poetry to be the motive for the Muslims and their leaders to achieve 
that end. 

  


